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 ملخص البحث:
ذكر إنزال هذا  الله سبحانه وتعالى، جعل بين يدي الإنسان دليلين على إثبات يوم القيامة، أحدهما القرآن الكريم المحكم آياته، حيث يكاد لا يرد فيه  

ولم يرد في    القرآن إلا ويعقبه التذكير بالآخرة، ليبين الحكمة من إنزاله، وثانيهما السماوات والأرض وما فيهما مما خلقه الله تعالى فأحسن خلقه،
وج، كذلك وصف القرآن ذكرهما إلا وعقبه التذكير بالآخرة ليبين الحكمة من خلقهما، وكما أن الله تعالى وصف قرآنه بعدم وجود اختلاف فيه ولا ع

  خلق السماوات والأرض بعدم وجود تفاوت فيهما ولا خلل، وبأي من الدليلين أخذ الإنسان هدي إلى الصراط المستقيم. وما كان دأب رسول الله 
حديث عن القرآن  صلى الله عليه وسلم على قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم إلا لأن سورة السجدة ركزت على الدليل الأول، حيث ابتدأت بال

رف في  دليلا على الآخرة، وأن سورة الملك ركزت على الدليل الثاني، حيث ابتدأت بالحديث عن ملك الله تعالى دليلا على الآخرة، إذ المالك يتص
لسماوات والأرض وما فيهما. ملكه كيفما يشاء. فإذا ما  أنكر الكفار القرآن ولم يؤمنوا به وكذبوه، لم يسعهم أن ينكروا الإتقان الموجود في خلق ا

المؤمنين ودأب الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة هاتين السورتين قبل النوم كي يلفت الانتباه إلى ما فيهما من موضوعين أساسين فاصلين بين  
الملك تقريعاً لقلوب الكافرين بعد أن كذبوا    وبين الكافرين، فنرى في سورة السجدة  تثبيتا لقلوب المؤمنين، وهم آخذون بكلا الدليلين، ونرى في سورة

دراسة حديثية  الدليل الأول وتغافلوا عن الدليل الثاني. وهذا البحث دراسة لحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي السجدة والملك قبل النوم 
ف على الموضوعات الرئيسة في كلتا السورتين ومحوريهما من أجل معرفة درجة صحته، والمسائل المستفادة منه، ودراسة موضوعية من أجل التعر 

 الأساسين وفق الهدي القرآني. الكلمات المفتاحية )سورة السجدة، سورة الملك، الإيمان بالآخرة(. 
Research Summery  

God Almighty, made in the hands of man two proofs to prove the Day of Resurrection, one of which is the Holy 

Qur'an Hermetic verses, where there is hardly mention of the revelation of this Qur'an only followed by a 

reminder of the hereafter, to show the wisdom of its revelation, and the second of the heavens and the earth and 

what is in them from what God Almighty created and the best creation, and did not mention them except 

followed by a reminder of the hereafter to show the wisdom of their creation, and just as God Almighty 

described His Qur'an that there is no difference in it or Awj, as well as describing the creation of the heavens 

and the earth that there is no disparity There is no defect in them, and by either of the two evidences man took 

a guide to the straight path. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to recite 

Surat Al-Sajdah and Al-Mulk before bedtime only because Surat Al-Sajdah focused on the first evidence, as it 

began by talking about the Qur'an as evidence of the hereafter, and Surat Al-Mulk focused on the second 

evidence, where it began by talking about the king of God Almighty as evidence of the hereafter, as the owner 

disposes of his property as he wishes. If they deny the Qur'an, do not believe in it, and lie about it, they cannot 

deny the mastery that exists in the creation of the heavens and the earth and everything in them. The Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him) used to read these two surahs before bedtime in order to draw 

attention to the two basic topics separating the believers from the disbelievers, so we see in Surat Al-Sajdah a 
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confirmation of the hearts of the believers, and they take both evidence, and we see in Surat Al-Mulk bashing 

the hearts of the disbelievers after they lied the first evidence and overlooked the second evidence. This research 

is a study of the hadith of the Prophet's recitation of Surat Al-Sajdah and Al-Mulk before bedtime in order to 

know the degree of its validity, and the issues learned from it, and objectively in order to identify the main 

topics in both surahs and their main axes according to the Qur'anic guidance. Keywords (Surat Al-Sajdah, Surat 

Al-Mulk, Belief in the Hereafter).     
 المقدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير من اصطفى، محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى، أما بعد، فبعد أن قرأت حديث دأب النبي 
 صلى الله عليه وسلم على قراءة سورتي السجدة و الملك قبل النوم، وبحثت درجة صحة الحديث،  تبادر إلى ذهني السؤال عن سبب اختياره صلى

ليه وسلم لهاتين السورتين، وما إذا كانت تجمعهما مسائل وأمور ذات صلة بمضمونهما. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الله ع
لمسلمين أن يحث او وظيفته تجاه القرآن الكريم أن يبينه للناس، والذي يبدو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت الانتباه إلى شأن هاتين السورتين،  

الليل بسكونه  واختار من الأوقات الليل لأن    ،لأسباب قد يوفق الله تعالى هذا البحث في دراستها  على قراءتهما كل ليلة قبل المنام وتدبر آياتهما،
واتبعت في البحث المنهج التحليلي، حيث .  (1)   ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ﴿  يعين قارئ القرآن على تدبره في هدوء، كما قال سبحانه
 وكذلك تحليل آيات السورتين ودراسة موضوعاتهما. قمت بتحليل المسائل الواردة في الحديث بعد تخريجه، 

 أهداف البحث:  
 يهدف البحث إلى دراسة مسائل أهمها: 

سورتي السجدة والملك كل ليلة قبل النوم من حيث درجة صحته، والمسائل المستفادة منه. لأولا: دراسة حديث  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم  
يه وسلم  ثانيا: الدراسة الموضوعية لمضمون السورتين المذكورتين، والموضوعات المتناسبة بينهما ومحاولة معرفة أسباب اختيار النبي صلى الله عل

 .  وفق تلك الموضوعات لهما
لهما ثالثا: دراسة المسائل المتعلقة بالسورتين من أسباب نزول إن وجدت، وعدد الآي، وبيان مكيتهما ومدنيتهما، وأية أحاديث أخر وردت في فض 

 كل على حدة.
  أسباب اختيار الموضوع:

 تم اختيار الحديث قيد الدراسة لأسباب، أهمها:
قراءة    أولا: بيان أن في السنة النبوية لبنات للتفسير النبوي الموضوعي لسور القرآن الكريم، من خلال مواضبة الرسول صلى الله عليه وسلم على 

 تلك السور. ما في سور محددة في أوقات ومناسبات معينة، من أجل لفت الإنتباه إلى 
دراسة ثانيا: سورتا السجدة والملك أنموذجتان من نماذج السور التي دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها، فارتأى البحث دراستهما  

 موضوعية من أجل معرفة الأسباب  المتعلقة بهما. 
 أهمية الموضوع:

صدر  للموضوع الذي تم اختياره لبحثه ودراسته أهمية، يمكن عرضها في وجوه:الأول: بعد تفسير القرآن بالقرآن، السنة النبوية الشريفة أفضل م
.الثاني: هذا البحث محاولة لدراسة نوع من أنواع التفسير النبوي ، فمثل هذه الأحاديث جديرة بالدراسة كونها تنصب في تفسير القرآن الكريمللتفسير

 للقرآن الكريم، وهو التفسير النبوي الموضوعي لسور القرآن الكريم، حيث لم يتم التطرق إليه من قبل. 
 الدراسات السابقة

ك.  بحثت عن دراسات موضوعية سابقة للحديث قيد الدراسة فلم أقف على واحدة منها، ومن ثم بحثت عن دراسة اشتملت السورتين معاً فلم أجد كذل
ل  دراسة في التفسير الموضوعي، من إعداد الدكتور ياسر بن إسماعي –أما الذي وجدته فدراسات منفردة للسورتين، وهي كالآتي:أولا/ سورة الملك  

، جامعة طيبة، المدينة  2019راضي، وهو بحث منشور في الجزء الأول من مجلة كلية أصول الدين والدعوة، في العدد السابع والثلاثين، لعام  
(. درس السورة في محورين، خصص الأول لدراسة السورة وسبب نزولها، والوحدة  986- 905المنورة، المملكة العربية السعودية، من الصفحة )

وعية فيها، وكذلك علاقة فضل السورة بموضوعاتها، ومن ثم مناسبة السورة لما قبلها وبعدها، وخصص الثاني للدراسة الموضوعية لسورة  الموض
ية الملك من خلال تقسيمها إلى مجموعات مترابطة خادمة لمحور السورة العام مع بيان مناسبة مفتتح السورة لخاتمتها. وخلص فيها إلى أن تسم
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رة سورة الملك توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجود ترابط بين فضل سورة الملك وموضوعاتها، وأن المحور الأساس للسورة عبا
ة سور عن بيان ملك الله تعالى من خلال إظهار دلائل قدرته المتعددة في مقاطع السورة.والفارق بين ذلك البحث وهذه الدراسة يكمن في تناوله ل
جهة  الملك منفردة، بينما هذه الدراسة تناولت السورة مقترنة مع سورة السجدة، والبحث عن النقاط المشتركة بين السورتين، هذا من جهة، ومن  

ن يخلق  أخرى ترى هذه الدراسة أن الغاية من ذكر دلائل قدرة الله تعالى في خلقه وعظمته في ما خلق هي البيان للناس أن الله تعالى الذي قدر أ 
الملك   ما خلق قادر على بعثهم من جديد يوم القيامة، وما ساق من ذكر المخلوقات إلا لتكون كتاباَ منظوراَ، فالبحث المذكور ذكر أن محور سورة

ناسق الموضوعي  بيان ملك الله تعالى، ولكن لم يبين المقصود من الحديث عن ملك الله تعالى في هذه السورة.ثانيا/  رسالة ماجستير بعنوان )الت
في سورة السجدة(، للباحث عبدالرحمن أحمد حسن نصر، وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، مقدمة إلى شعبة  

الكتاب والسنة   الدين  كلية الدعوة و  –التفسير وعلوم القرآن في قسم  - هـ1434م  في جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، عا   أصول 
فيها سورة السجدة دراسة مفصلة، احتوت مقدمة وتمهيداً وبابين وخاتمة، ذكر في المقدمة أهداف البحث وأهميته ومنهجه فيها    م. درس2013

آياتها   والدراسات السابقة لدراسته، واحتوى التمهيد تعريف التناسق الموضوعي في السورة، أما البابان فدرس في أولهما اسم السورة وفضلها وعدد 
ات داخل  وزمن نزولها ومكيتها ومدنيتها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، وأسباب نزولها واهم مقاصدها، بينما خصص الباب الثاني لدراسة المناسب

بين موضوعات السورة،  السورة كمناسبة اسم السورة لموضوعها الكلي ومناسبة فاتحة السورة لموضوعاتها ومناسبة فاتحة السورة لخاتمتها والمناسبة  
النتائج لعل أهمها وجود تناسق  إلى جملة من  إلى وجود تناسق موضوعي في سياق متآلف ومترابط. وقد توصل خلالها  الخاتمة  وخلص في 

وكلها مكية   موضوعي بين محاور السور، وان للسورة أسماء توقيفية وأسماء اجتهادية، وثبت ورود أحاديث في فضلها، وأن عدد آياتها ثلاثون آية
لة  بلا استثناء، مصرحا بعدم وجود أسباب لنزولها، وأن من موضوعاتها الأساسية هي مصداقية القرآن منزلًا من عند الله تعالى، وكذلك الرسا

عليه وسلم ومن  والتوحيد والبعث والجزاء، وأن الغاية من السورة هي التسليم و الإخبات لله تعالى بعد التيقن من صدق رسالة النبي صلى الله  
الدراسة أنها تناولت سورة السجدة منفردة، بينما تناولت هذه الدراسة سورة السجدة و سورة   الملك  البعث.ووجه الاختلاف بين تلك الرسالة وهذه 

صلى الله عليه وسلم    مقترنتين، مع دراسة النقاط المشتركة بينهما، وكذلك ترى هذه الدراسة أن الغاية من ذكر صدق القرآن الكريم وصدق الرسول
مقابله  في رسالته، هي إثبات البعث بعد الموت، فالقرآن الكريم هو الكتاب المسطور الذي بيّنت آياته كل ما هو متعلق بمجيء يوم القيامة، وفي  

السجدة دراسة تحليلية( للباحث  الكون الذي يعد كتاباَ منظوراً يؤدي التفكر فيه إلى التيقن من البعث كذلك.ثالثا/ بحث بعنوان )الحجة في سورة  
ا، سنوية أحمد محمد توفيق عبدالعال، نشر في مجلة )حولية( لكليتي أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، والقرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنط

سم بالدراسة التحليلية المفصلة  م، مصر، ات2013  -هـ  1434أصدرتها جامعة الأزهر عام    104-5، الصفحة  2013،  5، العدد  5محكمة، المجلد  
ي دلت  تضمنت مقدمة اشتملت دراسة تسمية السورة، والفترة التي نزلت فيها وأسباب نزولها، وعدد آياتها، وصلة السورة بما قبلها، والمعاني الت

دها عشرة، قد لا يسع المجال لذكر  عليها، وكذلك الأحاديث التي وردت في فضلها، ثم بدأت بتبويب السورة إلى مقاطع لكل مقطع عنوان بلغ عد 
معنى العام  كل العنوانات، وبما أن الدراسة تحليلية فإن الباحث قسم كل مقطع إلى ثلاثة أقسام مبتدئا بالمباحث الإعرابية والبلاغية ثم الشرح وال

خلا من الخاتمة والاستنتاجات. وتختلف هذه الدراسة  للآيات الكريمة، ومن ثم ما يستفاد من الآيات الكريمة من الأحكام والعبر. ومما يلحظ فيه أنه  
الواردة في صفحات ذلك   المباحث الإعرابية والبلاغية  عن ذلك البحث أنها درست سورة السجدة مقترنة بسورة الملك دراسة موضوعية متجنبة 

نه )التناسب السياقي في سورة الملك وأثره في الإعجاز  البحث، وكذلك لم يذكر البحث المقصد العام للسورة السجدة والمحور الرئيس.رابعا/ بحث عنوا
الأربعون، القرآني(، للباحثة فيحاء محمود محمد الرفاعي، وهو وبحث منشور في مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، المجلد الأربعون، العدد  

لمنهج القرآني في اختيار الصيغ البلاغية والمعجمية من (، ودرست الباحثة ا1322(، وينتهي في الصفحة )1255ويبدأ البحث من الصفحة )
ها الأثر أجل بيان المعاني والأغراض التي يتطلبها السياق العام، وتوظيف الأساليب النحوية والنصية والبلاغية والنحوية من أجل الأغراض التي ل

مة ذكرت فيها أهمية موضوعه من حيث تسليط الضوء على التناسب البالغ في المخاطب المتلقي، ومن ثم إقناعه وهدايته، واحتوى البحث على مقد
أهدافه،  في السور والآيات في القرآن الكريم تمهيداً لإبراز الإعجاز القرآني، وهذا الإعجاز كان من بين أسباب اختيار الباحثة لموضوع بحثها و 

كل هيكل البحث من مقدمة ذكر فيها ما ورد آنفاً، ومبحثين، درست واتبعتْ المنهج الوصفي التحليلي لوصف التناسب في السياق وتحليله. وتش
مبحث الثاني  في أولهما مفهوم التناسق السياقي، وأثره في الإعجاز القرآني، وكذلك أثره في صيغ الترتيب، وأثره في المتلقي للنص القرآني، واتسم ال

ى ثمان مطالب، وزعت فيها ما قالت عنه الباحثة بأنها موضوعات السورة، درست بالجزء التطبيقي لدراسة ذلك التناسق في سورة الملك. واحتوى عل 
سة  كل واحدة منها في أربعة وجوه من وجوه التناسب، النحوي، والمعجمي، والبلاغي، والنصي أو الموضوعي وفق ما سمته. والذي يميز هذه الدرا
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عن البحث المذكور أن الأخير تناول الجانب النحوي والمعجمي والبلاغي، أي أنه ركز على الصيغة أكثر، وعندما درست الجانب الموضوعي،  
البحث   ركزت على التناسب بين المقاطع تباعاً لما قبلها، بينما هذه الدراسة تركز على المضمون العميق للسورة مقترنة بسورة السجدة، فضلًا عن

 ن المحور الأساسي للسورتين، الأمر الذي لم تقم به الباحثة.   ع
 هيكل البحث:

 فيما يخص هيكل البحث فقد تم تقسيمه إلى  ثلاثة مباحث، اشتمل المبحث الأول على  مطالب ثلاثة، درس الأول أهمية البيان النبوي للقرآن 
ريم،  ن الكالكريم، حيث استهل بدراسة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، لما أنيط إليه عليه الصلاة والسلام من وظيفة بيان القرآ

ه لسور  ودرس المطلب الثاني صور البيان النبوي للقرآن الكريم على صعيد التشريع والتفسير، والمطلب الثالث بيّن الهدي النبوي في لفت الإنتبا 
لب الأول تم  معينة في القرآن الكريم تبياناً لعظيم شأنهاوخصص المبحث الثاني للدراسة الحديثية للحديث مشتملًا على ثلاثة مطالب كذلك، المط

الحديث،    فيه تخريجه من كتب الحديث ودراسة ما هو متعلق بسنده والروايات المختلفة الواردة بها، وأما المطلب الثاني درس المسائل المستفادة من
مبحث الثالث فقد  والمطلب الثالث خصص لدراسة أحاديث صحيحة أخرى واردة عن السورتين تعزيزاً لبيان مكانتهما وفضلهما كل على حدى.أما ال

خصص للدراسة الموضوعية للسورتين، واحتوى على ثلاثة مطالب، تم تخصيص المطلب الأول للدراسة الموضوعية لسورة السجدة بدءاً بالتعريف  
الموضوعية   بيان مكيتها ومدينتها، ومن تحديد محور السورة وموضوعاتها الرئيسية.  وخصص المطلب الثاني للدراسة و سورة من حيث التسمية الب

سورة من حيث تسميتها وبيان مكيتها ومدنيتها، وكذلك تحديد محور السورة وموضوعاتها الرئيسية، تماماً على شاكلة  اللسورة الملك بدءاً بالتعريف ب
في اختيار  المطلب الأول . أما المطلب الثالث فقد تمت فيه دراسة المناسبة الموضوعية بين السورتين، أي أوجه المناسبة بينهما والتي كانت سبباً  

ليه وسلم لهما لقراءتهما قبل النوم ليلًا، مع الاستشهاد بنماذج من سور أخر، حيث استهل المطلب بالمقابلة الموضوعية بين النبي صلى الله ع
حيث استدلت سورة السجدة بالقرآن   السورتين، بتحديد الموضوعات المشتركة بينهما، وبيان المناسبة بين بداية السورتين وبين محوريهما الأساسين،

ي  لليقين من الآخرة، وذلك بإحصاء عدد الآيات الواردة فيها المتضمنة لموضوع البعث، واستدلت سورة الملك بالحديث عن ملكوت الله تعالى ف
لليقين من الآخرة البعث  السماوات والأرض وما خلقه سبحانه فيه  المتضمنة لموضوع  فيها  الواردة  المطلب وذلك بإحصاء عدد الآيات  ، وختم 

ثم ختم البحث بخاتمة احتوت ما توصل إليه البحث من نتائج، تبعتها توصيات  ،  بالاستشهاد بنماذج على الدليلين في سور أخر في القرآن الكريم
وله الفضل والمنة، وإن أخطأت فيه من    قدمها البحث بناء على تلك النتائج. وختاماً أذكّر أن هذا جهد إنسان، فإن وُفقتُ فيه لشيء فمن الله تعالى

 شيء فمن نفسي ومن الشيطان، والله أسأل التوفيق وعليه التكلان. 
 المبحث الأول: أهمية البيان النبوي للقرآن الكريم وصوره والهدي النبوي مع بعض سوره

 المطلب الأول: أهمية البيان النبوي للقرآن الكريم 
ريفة عليه  حظي البيان النبوي للقرآن الكريم بأهمية بالغة في الشريعة الإسلامية، ويمكن عزو تلك الأهمية إلى أمور، منها ما هو متعلق بذاته الش

، هذا الخلق العظيم كان نابعاً من (2)   چڱ ڱ    ڱ ں  چ الصلاة والسلام، فقد وردت آيات كثيرة تمدحه وتبين علو شأنه، منها قوله تعالى: 
نَبِيِّ   امتزاج شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته بالأدب القرآني، كما ورد في الصحاح عن عائشة رضي الله عنها: ))خُلُقُ 

، قال أهل بعض المفسرين: ))هو أن قرنه بذكره تعالى في (4)   چڭ  ڭ  ڭ چ  ، ،  ومنها قوله تعالى:(3)   اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ ((
،   (5)  كلمة الشهادة والأذان والإقامة والتشهد والخطب، وفي غير موضع من القرآن، وفي تسميته نبي الله ورسول الله، وذكره في كتب الأولين((

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج﴿وجعله الله سبحانه القدوة الحسنة قائلا عز من قائل:
. وعن  (7) وفي معنى الأسوة ذكر بعض المفسرين أن الأسوة هو ما يتأسى به، فيتم الاقتداء به في كل أفعاله ويتعزى به في أحواله جميعا  (6) ﴾

. ومنها ما  (8)التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أن التأسي به يعني سلوك الطريق الموصل إلى كرامة الله تعالى، وهو الصراط المستقيم
 سبحانه  هو متعلق بكونه المتلقي الأول للنص القرآني، والواعي له، والذي يختلف تماماً عن تلقي غيره من البشر للقرآن وفهمهم له، وذلك لأن الله

. (9)   ﴾ \ی ی ئج ئح ئم یئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی﴿وتعالى علّمه علماً من عنده، قال عز و جلَ:  
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿وأن هذا التعليم قد أوصله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المؤمنين، قال سبحانه:  

,وقال الطبري عن أهمية البيان النبوي للقرآن الكريم: ))مما أنزل الله من القرآن على  (10) ﴾  ۅ ۅ     ۉ ۉ ې ې ې ې
واجبه  -  نبيه صلى الله عليه وسلم، ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره
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، وصنوفِ نَهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعضَ خَلْقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آية، التي  -ونَدْبِه وإرْشاده
  ى الله عليه وسلم له(( لم يُدرَك علمُها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّته. وهذا وجهٌ لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله صل

على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مقترنة بطاعة الله    تنصآيات كثيرة  بناء على المكانة العالية للرسول صلى الله عليه وسلم وردت  (11)
، فالمسلم مأمور بطاعة الله تعالى في ما أمر به ونهى عنه، ومأمور بطاعة  (12)   ﴾  ی ی ی ی ئج﴿تعالى، قال سبحانه:  

.  (13)ىالرسول سواء أكان تبياناً لأحكام وردت في القرآن الكريم، أو أحكام استقلت بها السنة، فإن فعل ذلك فيرجى أن يدخل في رحمة الله تعال
پ پ ڀ ڀ  ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿وآيات أخرى نصت على أن طاعة الرسول تساوي طاعة الله سبحانه، قال عز من قائل:  

ذلك المقام    (15) وذلك إيذاناً بعلو شأنه صلى الله عليه وسلم، وارتفاع مرتبته عند الله بحيث لا ينال ذلك القدر غيره، ولا يبلغ مداه   (14)  ﴾  ڀ
قرآن العالي للنبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والإشادة به والحث على التأسي به لم يكن بلا حكمة، بل كان تمهيدا لغاية سامية، هي تبليغ ال

ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿الكريم للناس، حيث أخبر الله تعالى أن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام تبيين القرآن، قال تعالى:  

الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، (16)  ﴾   ڤ ڦ إليهم في هذا  للناس ما نزل  لتبين  القرآن،  القرطبي: ))يعني  ، قال 
،، وقال سبحانه:  (17)  الله عليه وسلم مبين عن الله مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما لم يفصله((فالرسول صلى 

ن بل شمل المشركين ي، فهذا البيان لم يخص به المؤمن(18)  ﴾  تج تح تخ تم بيئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى﴿
 .(19)وذهبوا إلى غير ما ذهب إليه المسلمون كذلك، ليتبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه 

 المطلب الثاني: صور البيان النبوي للقرآن الكريم 
البيان النبوي للقرآن الكريم ضرورة دائمة لفهم أسرار الكتاب العزيز، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال. فإن  بناء على ما تبين في المطلب السابق،  

هذا المقام  وقد تحدث العلماء القدامى والباحثون المعاصرون عن ذلك البيان وأنواعه، أما القدامى فلعل الاستشهاد بما ذكره الشافعي رحمه الله في 
النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان  يوضح المقصود أكثر، حيث قا  ل: ))فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سُنن 

 فيه جملةَ كتاب، فبيَّن عن  يجْتَمِعان ويتفرَّعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبَيَّنَ رسول الله مثلَ ما نصَّ الكتاب، والآخر: مما أنزل الله
. فالوجه الأول في كلامه (20) الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب(

ة وصوم رمضان وحج  رحمه الله يعني التأكيد والتقرير لما جاء في القرآن الكريم، كالآيات الآمرة بالإيمان بالله تعالى وحده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكا
 الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء البيت، فقد ورد تقريرها في قوله صلى الله عليه وسلم }بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا

،  والوجه الثاني يعني تقييد السنة  لما ورد مطلقاً في القرآن الكريم كتقييد مطلق الوصية بالثلث أو تبيين ما (21) الزكاة، والحج، وصوم رمضان{
. أو تخصيص ما ورد عاماً، كتخصيص (22)ورد مجملًا في القرآن كبيان عدد ركعات الصلاة ومواقيتها، وهيئاتها، ومقادير الزكاة، ومناسك الحج

،  أما الوجه الثالث فيعني استقلال السنة في تشريع لم يرد في الكتاب العزيز.  (23)عموم البيع بالأحاديث التي ورد النهي فيها عن بيع الغرر ونحوه
قرآن  ولابن قيم الجوزية كلام قريب من كلام الشافعي عن أوجه السنة مع القرآن، حيث قال)أحدهاأن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد ال

. الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها
لقرآن فهو  القرآن عن إيجابه أو مُحرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدًا على ا

. وأسهب ابن قيم الجوزية الكلام في هذا الشأن، حيث ذكر  (24)تجبُ طاعتُه فيه، ولا تحلُّ معصيته -ليه وسلم صلى اللََّّ ع- تشريع مبتدأ من النبي 
القولي كظهور الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيان معنى القرآن وتفسيره، والبيان أقساماً للبيان النبوي للقرآن الكريم، منها البيان 

حكماً   الفعلي كبيان مواقيت الصلاة، وما سئل من أحكام مسائل لا توجد في القرآن فنزل القرآن ببيان تلك الأحكام، وأن يثبت في القرآن الكريم
ن لم يذكر لذلك الحكم الشروط أو الموانع أو القيود أو الأوقات المخصوصة والأحوال والأوصاف، فيفوض بوجوب شيء أو تحريمه أو إباحته، لك

تحدثوا عن التفسير النبوي للقرآن الكريم، وحددوا لها أنواعاً وصوراً، فذكروا التفسير  كذلك  بعض الباحثين المعاصرين  (25) بيان كل ذلك إلى السنة
النصي اللفظي الصريح، والمراد به كل ما ورد من حديث في معرض تفسير صريح للفظة بعينها ورد في آية قرآنية، ومنها التفسير الموضوعي،  

مقام، ومفيدة لتوضيح الآية أكثر، ومنها كذلك التفسير اللغوي، وذلك بأن يذكر حديث فيه لفظ  والمراد به الاستشهاد بأحاديث معينة تكون مناسبة لل
 ورد في آية قرآنية، والتفسير الموضوعي بأن يستدل بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عند تفسير بعض الآيات وتوضيح موضوعها، والتفسير

م حكم أمر ما ثم يذكر آية قرآنية ذات صلة بالأمر المذكور، والتفسير العام الذي يشمل كل الاستشهادي بأن يذكر الرسول صلى الله عليه وسل 
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، وبعد  (26)السنة، ثم ذكروا صوره، فجعلوا تفسير المفردات، وتعيين المبهم، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل من ضمن تلك الصور
الثانية والثمانين من دراسة تلك الأنواع والصور التي ذكروها تبين أن في بعضها التباس، فتفسير النبي صلى الله عليه لكلمة الظلم الوارد في الآية  

 يندرج تحت تفسير القرآن بالقرآن بالمقام الأول. الآية الحادية والثلاثين من سورة لقمان، بمعنى الشرك لورودها في سورة الأنعام 
 المطلب الثالث: الهدي النبوي مع بعض سور القرآن الكريم

نيها إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء واجب التبيين للقرآن لم يقف عند صعيد تفسير ألفاظ القرآن الكريم أو آياته بغرض بيان معا 
ت انتباه فأو الأحكام الشرعية الموجودة فيها، بل شمل صعيد السورة كذلك، ولكن بدلًا من أن يفسر عليه الصلاة والسلام السورة كاملة فإنه كان يل

 المسلمين لما تحتويه تلك السورة من موضوعات ومسائل بالغة الأهمية، فما تتضمنه آية هو الذي يجعلها تفضل على غيرها من الآيات، وكذلك
لاة  ما تتمضنه سورة هو السبب في اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في الصحيحين أحاديث بهذا الشأن، منها ما قال عليه الص

والسلام لبعض أصحابه: }»لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد«. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له:  
، ومثال (27)»ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن«، قال: }الحمد لله رب العالمين{ »هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته«{

ة من  الآية، ما ورد في الصحيح فيما رواه الصحابي أبي بن كعب، حين سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قائلًا: ))يا أبا المنذر, أتدري أي آي
 لا إله إلا هو الحي  كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم, قال: يا أبا المنذر, أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: }الله

  ﴾  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ﴿إذا طبقنا مفهوم قوله تعالى:  (28)  القيوم{ قال: فضرب في صدري, وقال: والله ليهنك العلم  أبا المنذر((
على قراءة بعضها في أوقات معلومة كل ذلك صادر من وحي إلهي،    ، فإن أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن سور في القرآن الكريم، ومواظبته(29)

لفت  وهذا الوحي لا يكون خالياً من الحكمة، فمقصود الشرع أن يهتم المسلم بتلك السور على نحو أكثر، وإن كان لكل السور شأن عظيم.ولهذا ال 
في فضل سورة معينة، ولهذه أمثلة كثيرة قد يضيق المجال هنا  صورتان، الصورة الأولى أن يرد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة  

، (30)لذكرها، ولكن يمكن الاكتفاء ببعضها، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم }من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال{
. (31)ث القرآن{وحديثه صلى الله عليه وسلم }أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: }قل هو الله أحد{ تعدل ثل

. والصورة الثانية  أن يواضب النبي (32) وقوله صلى الله عليه وسلم:  »شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت«
سول  صلى الله عليه وسلم على قراءة سور معدودة، سواء أن يقرأها في صلوات معينة أو قبل أن ينام، أو في مناسبات معينة، والذي يبدو أن الر 

ها، ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام  صلى الله عليه وسلم أراد بمواضبته على قراءة تلك السور أن يلفت انتباه المسلمين إلى عظمها ومكانت
الجمعة   لم يفعل ذلك بلا غاية أو حكمة.ولهذه الصورة نماذج كثيرة كذلك، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم

، ومنها الحديث قيد الدراسة، ومنها كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: »أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث  (33)  )الم تنزيل( و )هل أتى(
.لفت الانتباه هذا ورد في أقوال  (34) على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها«

العلماء كذلك، حيث ذكر ابن حجر العسقلاني الحكمة من مواضبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة  
آدم وأحوال يوم القيامة، لأن  الفجر من يوم الجمعة دون غيرهما فبينها قائلا: ))الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق  

على قراءتهما الإشارة ولفت الانتباه لما   ، وكلامه يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من مداومته(35)   ذلك كان وسيقع يوم الجمعة((
تتضمنه السورتان من موضوعات، ومنها موضوع خلق آدم عليه السلام، وموضوع أحوال يوم القيامة، وقد ذكر هذين الموضوعين من أجل المثال،  

رتي السجدة والملك قبل النوم، وفيه الحكمة  إذ فيهما موضوعات يجدر تدبرها. وهذا الكلام ينطبق على مواضبته صلى الله عليه وسلم على قراءة سو 
نفسها، لما تتضمنه سورة الملك موضوعات عظيمة الشأن  بقي أن يعلم أن التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسوره يكون بمضمونها، وإن كان  

وقد نقل السيوطي وغيره أقوالهم بالتفصيل   الكل كلام الله عز و جل، وقد أسهب العلماء في الكلام عن ذلك التفاضل بين مؤيديه وبين منكريه ، 
ها في معرض حديثه عن أفضل القرآن وفاضله، مما لا يسع المقام لبحثها هنا، والتزاماً بعدم الخروج عن مسار البحث، لكن يمكن ذكر نماذج من

لات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ))اختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعا
إله واحد{ الآية وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة  اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى: }وإلهكم    ورود أوصاف العلا. وقيل: بل يرجع لذات 

فال لهب وما كان مثلها  أبي  يدا  تبت  في  ليس موجودا مثلا  الدلالات على وحدانيته وصفاته  العجيبة الإخلاص من  بالمعاني  إنما هو  تفضيل 
 . وخلاصة الكلام أن التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسوره ثابت بنصوص صحيحة من السنة، وهو القول الراجح.   (36)  وكثرتها((

 المبحث الثاني: الدراسة الحديثية للحديث والمسائل المستفادة منها
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 المطلب الأول: تخريج الحديث ودرجته وترجمة رجاله
بَيْرِ، عن جَابر: )) أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا ينامُ   تَنْزِيلُ، الم  يَقْرأَ  حتَّى  نص الحديث الذي عليه مدار البحث هو كالآتي: عن أبي الزُّ

 وتَباركَ الّذِي بِيدِه المُلْكُ((، وفيما يلي تخريجه وترجمة رجاله ودرجة صحته. 
 الفرع الأول: تخريج الحديث 

من طريق ) ليث بن أبي سليم، وزهير     (38)والنسائي  (37) روي من حديث جابر من طرق متعددة، ومداره على أبي الزبير، كالآتي:أخرجه الترمذي
 (41) من طريق ليث  عن أبي الزبير. والبخاري في الأدب المفرد  (40) و أحمد    (39)بن معاوية،  ومغيرة بن مسلم(  عن أبي الزبير به. و ابن أبي شيبة

 عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير .  (42)عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير. والحاكم
 الفرع الثاني: ترجمة رجاله  

هو ابن زنيم القرشي مولاهم، أبو بكر، ويقال: أبو بكير الكوفي، واسم أبي سليم أيمن، قال أبو حاتم وأبو زرعة: ))ليث  أولًا / ليث بن أبي سليم :
القسملي، أبو سلمة السراج،  قال أبو   .ثانياً/ المغيرة بن مسلم: (44) ، وهو مجمع على ضعفه لسوء حفظه(43)  لا يشتغل به هو مضطرب الحديث((

ثالثاً/ زهير بن معاوية: بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي، أبو  (46)وقال ابن حجر صدوق"(45)  ))صالح الحديث صدوق((حاتم :  
مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، بن  رابعاً/ أبي الزبير:  محمد  (47)   خيثمة الكوفي.  قال أحمد:  ))كان من معادن الصدق(( وقال ابن معين )) ثقة((

عن  أبو الزبير المكي،  قال ابن حجر: ))روى مالك عن أبي الزبير أحاديث وكفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك فإن مالكا لا يروي الا 
ِ بْنِ صفوان بن أمية ب(48)   ثقة(( ن خلف  .خامساً/ صفوان أو أبو صفوان: اختلف العلماء في صفوان هذا من هو؟ فهو إن كان  صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

اللََّّ  عبد  بن  صفوان .  وإلا فهو مجهول. وقال ابن حجر: ))والأقرب أن يكون هو  (49)الجمحي، المكي القرشي. فهو ثقة، وثقه العجلي وابن حبان
 . (50) الرّاوي عن أم الدّرداء، وهو تابعيّ((

 الفرع الثالث: درجته 
يبدو أن الحديث مشهور من طريق ليث وهو مجمع على ضعفه لسوء حفظه، لكن تابعه المغيرة بن مسلم  وهو ثقة كما سيأتي. ومن جانب آخر  

ان  هناك انقطاع بين أبي الزبير وجابر حيث لم يسمع الحديث منه،  لأنه مدلس وقد عنعن، لكن بين الواسطة في رواية زهير بن معاوية وهو صفو 
،  (51)صفوان، الذي صفوان بن عبدالله بن صفوان الثقة على أرجح الأقوال. ولذلك نجد أن الحديث قد صححه الحاكم على شرط مسلمأو ابن  

 . (53) وشعيب الأرنؤوط (52)وصححه أيضا الألباني

 المطلب الثاني: المسائل المستفادة من الحديث
النوم، أو مع دخول الليل وقبل النوم مطلقاً، حيث المسألة الأولى: لا يتبين من متن الحديث ما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبيل 

ام  ذكر بعض شراح الحديث احتمالين لمعنى الحديث قائلين: ))يحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما وأن يكون لا ين
فالاحتمال الأول أن يقرأهما  (54)   ول وقت النوم أي وقت كان ((مطلقاً حتى يقرأهما، والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع القراءة قبل دخ

ه لم يكن صلى الله عليه وسلم مع دخول وقت النوم، والاحتمال الثاني أن يواضب على قراءتهما فلا تمر ليلة نام فيها إلا ويكون قد قرأهما، أي أن
أي وقت كان، سواء أكان في أول الليل،أو  من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم الخلود إلى النوم قبل أن يقرأهما، وبذلك يتحقق معنى القراءة في  

.المسألة  (55)عند النوم، وقد ورد ترجيح الاحتمال الثاني كي لا يؤدي المعنى إلى تضييق على القارئ، فيكون في سعة من أمره، يقرأهما وقتما شاء
وهو    الثانية: لم يذكر في الحديث ما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأهما في الصلاة أو في خارجها، فيبقى معنى الحديث على ظاهره

هما أن يقرأهما خارج الصلاة، وبالرغم من ذلك دل بعض النصوص على قراءتهما في الصلاة، فقد ورد حديث مرفوع لابن عباس رضي الله عن
الله    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو 

. ويمكن الجمع بين الحديثين، أن (56) أحد، وقرأ في الركعتين الأخرتين تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر«
يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في رمضان، بدليل أن البيهقي قد ذكر هذا الحديث في باب جماع صلاة التطوع وقيام شهر 

وهذا الالتزام وجه من وجوه    رمضان.المسألة الثالثة: دل ترتيب ذكر السورتين في الحديث على الالتزام بالترتيب المصحفي، وفيه معنى التوقيف،
 التأدب مع كتاب الله تعالى عند قراءته، ودل كذلك على وجود هذا الترتيب المصحفى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 ما ورد من أحاديث أخر عن السورتين المطلب الثالث
 الفرع الأول/ ما ورد من أحاديث عن سورة السجدة
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بلغ فضل سورة السجدة أن واضب الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءتها في الصلاة، وقد تحدث النووي عن فضل قراءة القرآن في الصلاة  
،  والمراد أن أجر قراءة القرآن أعظم من أجره خارجها. أما الدليل على مواضبة النبي  (57)   قائلا: ))اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ((

يْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي  صلى الله عليه وسلم على قراءتها في الصلاة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: »كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَ 
هْرِ« الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ  جْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الِإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ . وفي الحديث دليل على مزية أخرى لسورة السجدة وهي   (58) الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّ

لقراءتها، وهو يوم الجمعة، وقد وردت نصوص من الأحاديث عن فضل يوم الجمعة، منها روي    اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم يوماَ مباركاً 
مْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ  في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَ  يْهِ الشَّ

واختار  (60) ، وذكر النووي أن في الحديث دليلا على فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر أيام الأسبوع(59) مُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا«آدَ 
ڄ ﴿عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أفضل أوقاتها، هو وقت صلاة الفجر، وقد ورد ذكر هذا الفضل في القرآن الكريم، حيث قال تعالى:  

، وفسر بعض المفسرين الآية أن المراد (62)   ﴾ ٱ﴿. وقد أقسم الله تعالى بالفجر حيث قال عز من قائل:  (61)   ﴾  ڃ  ڃ ڃ   چ       چ ڃڄ
، وكذلك ورد في السنة ما يدل على عظم شأن صلاة الفجر، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه النبي  (63)وقت الفجر أو صلاة الفجر

باتوا  صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين  
، وكل ذلك يدل على عظم شأن  (64)  م: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون ((فيكم، فيسألهم وهو أعلم به

 سورة السجدة. 
 الفرع الثاني/ ما ورد من أحاديث عن سورة الملك

قال:  وردت في فضل سورة الملك أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
. وقال المباركفوري في شرح الحديث ))كان  (65)  ))إن سورة من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك((

رجل يقرؤها ويعظم قدرها فلما مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه ويحتمل أن يكون بمعنى المستقبل أي تشفع لمن يقرؤها في القبر أو يوم  
وإلى نحو قريب من الحديث الآنف ورد حديث آخر عن فضل سورة الملك، حيث أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  (66)  القيامة((

ى ))ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حت
لى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك  ختمها، فأتى النبي ص

وورد في الحديث ما يدل على  (67)   الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر ((
معة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الملك يوم الجمعة، فعن أبي بن كعب قال: )) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الج

 ، وقد مر آنفاً ما ليوم الجمعة من فضل على سائر أيام الأسبوع.(68) }تبارك{ وهو قائم فذكرنا بأيام الله ((
 المبحث الثالث: الدراسة الموضوعية للسورتين

 : المطلب الأول: الدراسة الموضوعية لسورة السجدة
 الفرع الأول: التعريف العام بسورة السجدة 

 أولا/ تسمية السورة:
وردت أسماء لسورة السجدة، بعضها توقيفية وردت في أحاديث صحيحة، وبعضها اجتهادية اشتهرت في بعض كتب التفسير، من دون ورودها   

رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي    (69) في نصوص صحيحة. أما التوقيفية، فمنها اسم )ألم تنزيل السجدة(، وقد ورد هذا الاسم في حديث
رأ في صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك )ألم تنزيل(، وذلك في حديث آخر رواه أبو هريرة رضي الله عنه ))أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يق

الثانية هل أتى على الإنسان حين من الد أما الأسماء    .(70)   هر لم يكن شيئاً مذكوراً((الصبح يوم الجمعة بألم تنزيل في الركعة الأولى، وفي 
  ﴾   گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ﴿الاجتهادية للسورة فمنها المضاجع، وذلك لورود هذه الكلمة في آية من آيات السورة، في قوله تعالى:  

ڈ ژ ژ             ڑ ﴿، وقوله سبحانه: (72) ﴾     ڤ ڤ ڤ ڦ﴿، وثمة سور أخرى ورد فيها لفظ المضاجع، كما في قوله تعالى:  (71)

لكن اشتهار السورة باسم المضاجع يعزى إلى المضاجع فيها أنها كناية عن القيام لصلاة  ،  (73)   ﴾ ڑ ک ک ک     ک گ گ گ
، فحيث اشتمل اللفظ على معنى التعبد استحق أن تسمى به السورة. ومن الأسماء الاجتهادية كذلك اسم )السجدة( لوجود آية تتحدث (74)التهجد

، وهذا الاسم  (75)  ﴾  ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک﴿عن سجود المؤمنين، وهي قوله تعالى:  
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. وثمة أسماء اجتهادية أخر للسورة، قد لا  (78) ، ومصنفات بعض أهل الحديث(77)، والمصنفين في علوم القرآن( 76)هو المشهور عند أكثر المفسرين
اسم السجدة أقرب مناسبة لمضمون السورة، إذ السجود نهاية الإخبات والإقرار لأوامر الله تعالى، فالسورة تتحدث   يسع المجال لذكرها ودراستها.ولعل

أخرى الأسماء التوقيفية الواردة للسورة جاءت في سياق إخبار عن    ةعن المؤمنين الذين اهتدوا بالقرآن فتيقنوا من الآخرة. هذا من جهة، ومن جه
 فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تأت في قول مقول للرسول عليه الصلاة والسلام.  

، ومنها أن ثلاث آيات من السورة  (79)ثانيا/ السورة من حيث كونها مكية أو مدنية.للعلماء أقوال في مكية السورة أو مدنيتها، منها أنها مكية بالكامل
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې   ڭے ے        ۓ ۓ    ڭ       ڭ﴿مدنية، تبدأ من  قوله تعالى:  

، ومنها أن خمس آيات (80)   ﴾  ئە ئە ئو ئو ئۇ     ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى           ئى ئى ئاې ې ې ى  ى ئا
گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿من السورة مدنية، تبدأ من قوله تعالى  

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې   ڭہ     ہ  ھ ھ           ھ ھ ے ے        ۓ ۓ    ڭ       ڭ

.وعند إمعان النظر في السورة (81)  ﴾  ئە ئە ئو ئو ئۇ     ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى           ئى ئى ئاې ې ى  ى ئا
آية يتبين أنها مكية، لأن بعض العلماء ذكروا ضوابط وخصائص للسور المكية، أما الضوابط فمنها وجود السجدة في السورة، وسورة السجدة فيها 

، أما الخصائص  (82)فتتحت بـ)ألم(السجدة وسميت بها، ومن الضوابط كذلك افتتاح السورة بالحروف المقطعة، ما عدا الزهراوتين، وسورة السجدة ا
م فمنها إثبات الرسالة، وإثبات يوم الحساب والجزاء، وذكر أهوال ذلك اليوم، والسورة تناولت هذه الموضوعات، ومن الخصائص كذلك ذكر الأم

. ومع افتراض صحة القول  (83) الغابرة والأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، والسورة ورد فيها ذكر النبي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام
 بمدنية آيات ثلاث أو خمس في السورة، فإن ذلك لا يخرجها عن كونها مكية. 

وفة بأركان  الفرع الثاني/  محور السورة وموضوعاتها الرئيسية:بعد أن تبين أن سورة السجدة سورة مكية، فإن موضوعاتها تعالج قضايا العقيدة، المعر 
، والإيمان باليوم الآخر الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله تعالى وتوحيده، والإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ڻ     ڻ  ںڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں﴿و القدر خيره وشره. وخمس منها مذكورة في مواضع من القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه: 

  ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ  گ گ   ڳ ڳ﴿،  وقوله تعالى:  (84)   ﴾  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

﴾  (85) . 
ة  أولًا/ المحور الرئيسي في سورة السجدة تحدث بعض العلماء قدامى ومحدثين عن المحور الرئيسي في سورة السجدة، وإن كانوا قد أطلقوا كلم 

يل تنز  المقصود بدلًا من المحور، ومن هؤلاء الفيروزآبادي في تفسيره )بصائر ذوي التمميز( حيث استخدم كلمة المقصود قائلا: ))مقصود السّورة:
لَأرواح،  القرآن، وإنذار سيِّد الرُّسُل، وتخليق السماءِ والَأرض، وخَلْق الخلائق، وتخصيص الِإنسان من بينهم، وتسليط مَلَك الموت على قبض ا

لالة، وإِسقاط خواصّ العِبَاد فى أَجواف اللَّيالى (( ،  وكذلك البقاعي في كتابه (86)  وتشوير العاصين فى القيامة، ومَلْءُ جهنَّم من أهَل الِإنكار، والضَّ
. والعلماء المحدثين  (87)  نظم الدرر، حيث قال عن السورة أن ))مقصودها إنذار الكفار بهذا الكتاب السار للأبرار بدخول الجنة والنجاة من النار((

البعث   درسوا السورة وذكروا المحور الرئيسي فيها، حيث ذكروا أن محورها هو ))بيان عظمة الله تعالى في صفاته، وكمال قدرته في الخلق والأمر،
. ومن المعاصرين كذلك الزحيلي الذي حدد الموضوع الرئيسي للسورة قائلًا: ))موضوع هذه السورة كموضوع سائر السور المكية وهو (88)   والجزاء((

ه المشركون  إثبات أصول الاعتقاد: »الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والبعث والجزاء« ومحور الكلام إثبات )البعث( بعد الموت الذي أنكر 
ومن أجل التعرف على المحور الرئيسي للسورة قام الباحث بإحصاء الآيات التي (  89)   ماديون، واتخذوه سببا لتكذيب النبي صلّى الله عليه وسلّم((وال

 تحدثت عن موضوع البعث بعد الممات، إحصاء كلياً للآيات، سواء أذكرت الموضوع صراحة، أم ضمنا. وذلك من خلال الجدول الآتي: 
 الآيات التي تناولت موضوع إثبات البعث بعد الممات صراحة أو ضمنا في سورة السجدة (عدد1الجدول رقم ) 

 كيفية بيان الموضوع الآية ورقمها ت
ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ   ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ    ٺچ  - 1

 ( 2)   چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
 ضمناً، حيث الإنذار يكون من أجل الآخرة.
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 كيفية بيان الموضوع الآية ورقمها ت
ئۈ ئې ئې ئې  ئۈئە ئە ئو ئو    ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئاچ - 2

 ( 10)  چئى
 صراحة، وذلك في قوله تعالى )لقاء ربهم(

ی ی   ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج چ - 3

 ( 11)  چبح
ربكم  إلى  )ثم  سبحانه  قوله  في  وذلك  صراحة، 

 ترجعون( 

ٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ   چ  - 4

 ( 12)  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  
 صراحة، حيث ذكرت الآية ذل الكافرين يوم القيامة

ٿ ٿ ٿ ٿ              ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ    ڤ   چ  - 5

 ( 13)  چڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ 
)لأملئن جهنم من   تعالى  قوله  في  وذلك  صراحة، 

 الجنة والناس أجمعين(

چ   چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چچ  - 6

 ( 14)  چچ ڇ ڇ ڇ                ڇ 
هذا(  يومكم  )لقاء  تعالى  قوله  في  وذلك  صراحة، 

 سبحانه )ذوقوا عذاب الخلد(وقوله 

گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  - 7

 ( 16)  چڱ ڱ  ں 
إشارة  في  )خوفا وطمعا(،  تعالى  قوله  في  ضمنا، 

 إلى الخوف من عذاب الآخرة، والطمع في نعيمها 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ           ھ چ  - 8

 ( 17) چ
ضمنا، في قوله تعالى )ما أخفي لهم من قرة أعين(  

 في إشارة إلى ما يسر القلب من نعيم الجنة

  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅچ - 9
(19 ) 

 صراحة، وذلك في قوله تعالى )لهم جنات المأوى( 

 صراحة، وذلك في قوله سبحانه) مأواهم النار(   ( 20)  چ ې ې ى  ى ئاچ  - 10
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ چ - 11

 ( 21)  چپ
الأكبر(   )العذاب  قوله سبحانه  أشار  ضمنا، حيث 

 والمراد به عذاب يوم القيامة

ٿ ٹ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ  - 12

 ( 22)   چ ٹ  ٹ
ضمنا، في قوله تعالى )إنا من المجرمين منتقمون(، 

 وانتقامه سبحانه يكون في الآخرة.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ  - 13

 ( 25) چک 
 صراحة، وذلك في قوله تعالى: )يوم القيامة( 

 صراحة، وذلك في قوله تعالى )يوم الفتح(  ( 28)  چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅچ  - 14
   چۉ ې ې ې ې ى ى   ئا   ئا     ئە ئە     چ  - 15

(29 ) 
الفتح لا ينفع   صراحة، وذلك في قوله تعالى )يوم 

 الذين كفروا إيمانهم(
ضمنا، حيث يكون الانتظار من أجل مجيء يوم  ( 30)  چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ  - 16

 القيامة
(، تبين أن الموضوع الرئيسي في سورة السجدة 1الجدول من عمل الباحث بعد دراسة الآيات التي ذكرت موضوع البعث.من خلال الجدول رقم ) 

  هو إثبات البعث، حيث بلغ عدد الآيات التي تناولته ست عشرة آية، من مجموع ثلاثين آية، أكثر من نصف عدد آيات السورة. وقد تناولت عشر 
 موضوع صراحة  وجاءت الإشارة إليه في ست منها ضمنا. منها ال
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 عند تحديد الموضوعات الرئيسية في السورة يتبين أنها توزعت على ثمانية مقاطع، وذلك على النحو الآتي:   ثانيا/ الموضوعات الرئيسية في السورة
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ   ٺچ المقطع الأول: القرآن كتاب أنزل بالحق إنذاراً للكفار

.تضمن المقطع الأول الحديث عن نزول القرآن الكريم الذي لا ريب فيه من عند الله تعالى،  چ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
الله عليه    نافيا تهمة افتراءه  من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغاية من إنزاله هي إنذار الكفار الذين لم يأتهم نذير من قبل محمد صلى

 . ( 90) امة لعلهم يهتدون إلى الحقوسلم لينذرهم عاقبتهم الوخيمة يوم القي
السماوات والأرض والإنسان الثاني: الله سبحانه خالق  ڇ ڇ ڇ  ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ   المقطع 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ  ک ک  ک ک گ گ   گ گ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ     ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ۅ ۉ ۉ  ۅھ    ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

تناول المقطع الثاني خلق الله تعالى للسماوات والأرض في أيام ستة، ثم استواءه سبحانه على العرش، چ  ې ى ى ئا ېې ې
  وكذلك تدبيره تعالى لشؤون خلقه وأن حساب المسافات المعراج من الأرض إلى ملكوت السماوات يكون مقداره ألف سنة مما يعده الناس، وهو الله 

ز الحكيم سبحانه، الذي خلق كل شيء بإحسان، كما خلق الإنسان من طين، ثم جعل له سلالة وأنساباً فيما عالم الغيب والشهادة وهو الله العزي
المقطع الثالث: احتجاج (91)عد بعد أن هيأه جسده ونفخ فيه من روحه، وأنعم عليه بالسمع والبصر والفؤاد، ومع ذلك فالإنسان قليل الشكر لله تعالىب

ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ئىئۈ ئې ئې ئې ئى   ئى  ئۈئا ئە ئە ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ  واه وحجة دامغة

اشتمل المقطع الثالث على احتجاج الكفار بتحولهم إلى تراب كيف يبعثون من جديد، لكن الله سبحانه دحض حجتهم بأن حياتهم في الدنيا  چ
 . (92)تنتهي عند قبض ملك الموت لأرواحهم وقت حظور آجالهم، وبعدها سيرجعون إلى الله ربهم بعد بعثهم ليجازي كل بما عمل خيراً كان أو شراَ 

ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ المقطع الرابع: نكسة وندم

چ چ ڇ  چٿ             ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ

انتقل سياق الآيات إلى مشهد الكفار وهم ناكسون لرؤوسهم تعبيراَ عن ذلهم وخذلانهم وندمهم، يقرون أنهم أبصروا النار  .چ ڇ ڇ               ڇ ڍ
أصبحوا    وسمعوا كل شيء، فيتضرعون لله تعالى أن يعيدهم للدنيا كي يعطيهم فرصة أخرى ويعيدهم إلى الحياة الدنيا فيعملوا أعمالًا صالحة، لأنهم

من أخبت للقرآن وأعمل عقله في  ن. هذا اليقين لو شاء الله تعالى لآتاهم إياها وهم في الحياة الدنيا، ولكن شاءت إرادة الله أن يدخل في هداه يموقن
ب بسبب ملكوت السماوات والأرض واختار الإيمان بإرادته، أما الكفار فيملأ جهنم منهم أجمعين من الجن والإنس، لذا يكون يقال لهم ذوقوا العذا

.المقطع الخامس: المؤمنون بالقرآن وسلوكهم (93) نسيانهم وتركهم الوقاية منها، فالله سبحانه يتركهم كذلك ليذوقوا العذاب خالدين بسبب أعمالهم السيئة
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ وثوابهم

بعد أن ذكر المقطع الرابع مشهد الكفار يوم القيامة چ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ ھ
المؤمنين بالقرآن الكرين، وصفاتهم وسلوكهم، ومنها خرهم ساجدين، ومسبحين بحمد ربهم ومصيرهم، انتقل في المقطع الخامس إلى الحديث عن  

لفقراء وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق، ويقومون الليل مبتعدين عن مضاجعهم يصلون لله ويدعونه خوما من عذابه وطمعاً في ثوابه، ولا ينسون ا
بأنهم لا يخطر على بالهم ما الذي أعده الله تعالى من ثواب تقر به أعينهم جزاء لأعمالهم الصالحة    بل ينفقون عليهم مما رزقهم الله، ثم ذكر ثوابهم

.المقطع السادس: تفريق بين المؤمنين وبين (94)في الدنيا، فكما أنهم عملوا تلك الأعمال الصالحة في خفاء، فأعد الله تعالى لهم الثواب في خفاء
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى  ڭے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭچ الفاسقين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئە ئە ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى          ئى ئى ی  ئاى ئا

.تضمن المقطع السادس الحديث عن التفريق بين المؤمنين وبين الفاسقين عند الله تعالى، ويكون التفريق بين الفريقين وفق  چ  پ پ ڀ
فالذين آمنوا وبادروا بالأعمال الصالحة فإن مأواهم سيكون الجنات جزاء لأعمالهم الصالحة، بينما الذين فسقوا سيكون مصيرهم  مصير كل منهما،  

اب الأدنى في النار، ومهما حاولوا الخروج منها أعيدوا فيها ليذوقوا من عذاب النار الذي كانوا يكذبونه في الدنيا. وأن الله تعالى يذيقهم من العذ
.المقطع السابع: آيات الله تعالى  (95) دنيا بالمصائب والبلايا والأسقام قبل العذاب الأكبر في الآخرة لعلهم يرجعون عن كفرهم وشركهم ومعاصيهمال
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ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ بين إعراض المجرمين عنها، واهتداء المؤمنين بها

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

.تناول المقطع السابع من السورة موقف الناس من آيات الله تعالى ورسالاته، وشديد الصلة بالمقطع الذي چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ظلم نفسه    قبله، فكما أن الفاسقين لا يستوون مع المؤمنين وفق مصيرهم يوم القيامة، فعدم الاستواء واقع حالهم في الدنيا كذلك، لأن من الناس من

 تعالى، وذكر  كنه اختار الإعراض عنها، فتوعد الله تعالى بالانتقام من المجرمين، ثم مثّل للؤمنين المهتدين بكتاب اللهإذ تم تذكيره بآيات ربه، ل
إسرائيل،   مثلًا لذلك موسى عليه السلام والكتاب الذي آتاه الله تعالى وجعل الله ذلك الكتاب وأمره أن لا يشك في تلقي القرآن وسيلة هداية لبني

دائراً بين المؤمنين وبين الكافرين في زمن موسى كان  فكان أن جعل الله منهم أئمة لصبرهم على الإيمان ويقينهم من آيات ربهم، وأن الصراع الذي  
 .المقطع الثامن: دلائل من الماضي والحاضر لا تثنيهم عن جدلهم المستمر(96) سيفصل الله تعالى بينهم بالحق ويبين لهم ما كانوا فيه مختلفين

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے  ڻں ڻ ڻ ڻ ںگ گ گ گ       ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱچ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى   ئا   ئا     ئە ئە      ۇۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

افتتح المقطع الثامن بسؤالين استنكاريين، أولهما أولم يكن إهلاك الله تعالى الأقوام السابقين من    چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
الماء   قبلهم مع حالهم أنهم يمشون في مساكن تلك الأقوام السابقة ويرون آثارهم، أفلا يسمعون قصصهم، وثانيهما ألا يرون كيف يسوق الله تعالى

اء بالزرع ليأكلوا منه وتأكل أنعامهم منه كذلك. ثم ما كان منهم إلا أن استعجلوا مجيء هذا يوم البعث إلى أرض يابسة فتتحول الأرض خضر 
نهم حنيئذ ولا يمهلون، لذلك أمره سبحانه أن يعرض عنهم  وسألوا متى موعده، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم عندما يأتي هذا اليوم لن ينفعهم إيما

 . (97) وينتظر وعد الله بعذابهم في الدنيا أو في الآخرة، لأنهم منتظرون أن يصيبكم الدهر بالحوادث أو الموت
 المطلب الثاني: الدراسة الموضوعية لسورة الملك

 الفرع الأول: التعريف بسورة الملك
عن  أولا/ تسمية السورة:ورد في حديث حسن اسم لسورة الملك،  وهو )تبارك الذي بيده الملك(، حيث أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه  

، وهذا الاسم  (98)  { إن سورة من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك}النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
بَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ  }توقيفي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت السورة باسم تبارك في بعض الأحاديث، منها   عَنْ أَبِي الزُّ

. وورد اسم تبارك كذلك في حديث آخر رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله  (99){ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ 
و عدّ الفيروزآبادي سبعة أسماء لها قائلا:  (100)  {أنزلت عليّ سُورَة تبَارك وَهِي ثَلَاثُونَ آيَة جملَة وَاحِدَة وَقَالَ: هِيَ الْمَانِعَة فِي الْقُبُور}عليه وسلم قال:

نن سبعة أَسماء: سُورة المُلْك، لمفتتحها، والمُنجية لَأنها تنجى قارئها من العذاب، والمانعة، لَأنها تمنع مِن قارئها عذابَ القبر    ))ولها فى القرآن والسُّ
 الآخرة من قارئها، والشافعة، لَأنها تشفع فى القيامة لقارئها، والمجادِلة، لأنها والدافعة، لَأنها تدفع بلاءَ الدنيا وعذابَ   –وهذا الاسم فى التوراة    -

لكن الاسم (101)  ا((تجادل منكراً ونكيراً، فتناظرهما كيلا يؤذيا قارئها، السابعة: المخلِّصة، لَأنها تخاصم زَبانية جهنم، لئلا يكون لهم يدٌ على قارئه
المشهور في المصاحف وكتب التفسير والسنة للسورة هو )الملك(، كما ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره قائلا: ))والشائع في كتب السنة وكتب 

لبخاري  التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة »سورة الملك« وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة الملك. وكذلك عنونها ا
 .(102) في كتاب التفسير من »صحيحه«((

، إلا أن السيوطي ذكر أنها مكية إلا (103) ثانيا/ السورة من حيث كونها مكية أم مدنية.سورة الملك مكية كلها في رأي جمهور علماء التفسير   
. وبما أن ثمة اتفاق بين المفسرين على كون السورة مكية، وأن القول الذي أورده  (104)ثلاث آيات، ولم يحدد ما هي تلك الآيات، ولم يثبت لها خبراً 

بمكية السيوطي في استثناء ثلاث آيات منها لكونها مدنية من دون تحديد الآيات الثلاث، ولا إثبات خبر صحيح لها، فإن القول الراجح هو القول 
السور المكية توجد في السورة، ومن بينها أن السورة تعالج خصائص  التي يمكن بها معرفة المكي من المدني، فإن  الخصائص  السورة. ومن حيث  

 قضية من قضايا العقيدة وهي إثبات البعث بعد الموت. 
 الفرع الثاني / محور السورة وموضوعاتها الرئيسة 

 أولا/ محور السورة
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كره كشأن سورة السجدة، تحدث العلماء القدامى والمحدثين عن المحور الرئيسي في سورة الملك كذلك، ومن أقوال القدامى يمكن الاستشهاد بما ذ
برة، واشتعال لعِ الفيروزآبادي حيث قال: ))معظم مقصود السّورة: بيان استحقاق الله المُلْك، وخَلْقُ الحياة والموت للتجربة، والنظرُ إِلى السماوات ل

اب عن المستحقين النجوم والكواكب للزينة، وما أعُد للمنكرين: من العذاب، والعقوبة، و )ما( وُعد به المتَّقون: من الثَّواب، والكرامة، وتأْخير العذ
البقاعي  (105)  بالفضل(( أما  التركيز على موضوع واحد.  لتكون مقصود السورة، بدلًا من  لكنه حدد موضوعات عدة  فقد استخدم كلمة  كذلك  ، 

 المقصود للتعبير عن الموضوع الأساسي للسورة، وقد ساق مجموعة من المسائل ليحدد في الأخير المقصود الأساسي، قائلا: ))مقصودها الخضوع 
ه مع إحكام المصنوعات علم  لله لاتصافه بكمال الملك، الدال عليه تمام القدرة، الدال عليه قطعاً أحكام المكونات، الدال عليه تمام العلم، الدال علي

. فمقصود السورة، أو محورها عند البقاعي  ( 106)   ما في الصدور، لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاح والعناد((
الملك له    هو الاستدلال باتصاف الله تعالى بكمال ملكه، وتمام القدرة وتمام العلم، ليستنتج من ذلك تحتم البعث لحساب العباد، فالله تعالى مالك

لعلماء المتأخرون تحدثوا عن محور سورة الملك  القدرة الكاملة على كل شيء، وهو يملك كذلك أن يحييهم من بعد موتهم وهو قادر على ذلك.ا
كذلك، منهم ابن عاشور الذي استخدم كلمة غرض بدلًا من كلمة مقصود، حيث قال: ))والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض 

ق والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية في السور المكية. ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الح
. ومن المعاصرين كذلك من استدل من خلال اسم سورة الملك على أنه يعني: ))تعظيم (107) فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين ((

.عند تدبر السورة (108)   وتكبير وتقديس وتعاظم لمن بيده الملك ووفرة الخير من التصرف بالخلق إحياء وإماتة، وبالرزق إعطاءة ومنها، وغيرها((
ملكه  يتبين أن المحور يدور على صدق البعث بعد الممات، بالاستدلال بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء، الذي بيده الملك وهو المتصرف في  

. وهذا المقصد يمكن تدبره  (109)   كيف يشاء، وهذا ما أشار إليه الرازي حيث ))لما كان مالك الملك وجب أن يكون قادرا على جميع الأشياء ((
(عدد الآيات التي 2واستنباطه من خلال عدد الآيات التي ذكرت الآخرة ضمنا أو صراحة، وذلك كما هو مبين في الجدول الآتي الجدول رقم ) 

 ذكرت البعث بعد الممات في سورة الملك  صراحة أو ضمناً في سورة الملك
 كيفية بيان الموضوع الآية ورقمها ت
ٿ     ٿ      ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿچ  - 1

 ( 2)  چٹ  
 ضمناً، حيث يكون الجزاء بعد الابتلاء يوم البعث.

 کڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک کچ - 2

 (5) چک گ گ گ  
 صراحة، وذلك في قوله تعالى )عذاب السعير(

 صراحة، وذلك في قوله سبحانه )عذاب جهنم( ( 6)  چڱ ڱ  ڱڳ ڳ       ڳ ڳ ڱچ  - 3
 صراحة، حيث ما زال الحديث عن عذاب جنهم ( 7)  چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   چ  - 4
ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھہ ہ ھ ھچ  - 5

 ( 8)  چڭ    ڭ
 صراحة، لأن الحديث عن وصف حال جهنم

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ  - 6

 (9) چې ې   ې ى ى 
صراحة، حيث السياق يتحدث عن مساءلة الكفار في نار  

 جهنم 

   چئا ئە      ئە     ئو ئو       ئۇ  ئۇ ئۆ           ئۆ ئۈ ئۈ      چ  - 7
(10 ) 

 صراحة، وذلك في قوله تعالى )أصحاب السعير(

 صراحة، وذلك في قوله تعالى )فسحقا لأصحاب السعير( ( 11)  چئې ئې ئى ئى ئى       چ  - 8
ی ی ی ئج ئح ئم ئى    ئي  چ  - 9

 ( 12)  چبج
 الجنة ضمنا، لأن الأجر الكبير كنى به عن  
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 كيفية بيان الموضوع الآية ورقمها ت
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ  - 10

 ( 15)  چڦ ڄ   ڦڦ ڦ
 صراحة، وذلك في قوله سبحانه )وإليه النشور( 

ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ چ  - 11

 ( 22)  چئۈ
ضمنا، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكافر وهو يمشي 

 مكبا على وجهه يوم القيامة والمؤمن يمشي سوياً 

 صراحة، وذلك في قوله تعالى )وإليه تحشرون(  ( 24)  چ تج ئي بج   بح بخ بم بى بيچ  - 12
 صراحة، وذلك في قوله تعالى: )الوعد(  ( 25)  چتخ تم تى تي ثج  ثم    ثىچ  - 13
 ضمناً، حيث المقصود العلم بموعد البعث ( 26)  چجح جم حج       حم خج خح  خم سج   سح چ  - 14
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ چ  - 15

 ( 27) چڀ ڀ ڀ ڀ
صراحة، حيث الضمير في قوله تعالى )رأوه( عائد إلى يوم  

 القيامة.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ چ - 16

 ( 28) چڤ ڤ ڤ ڤ
من  الكافرين  يجير  )فمن  تعالى  قوله  في  وذلك  صراحة، 

 عذاب أليم( 

ڃ ڃ ڃ چ  ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ - 17

 ( 29)  چچ چ 
ضمنا، فالسين في قوله تعالى) فستعلمون( يدل على الزمن  

 المستقبل، والمراد به يوم القيامة. 

( يتبين أن المحور الرئيسي في سورة الملك هو 2خلال الجدول رقم )  الجدول من عمل الباحث بعد دراسة الآيات التي ذكرت موضوع البعث.من
إثبات البعث، حيث تناولت سبع عشرة آية موضوع البعث من مجموع ثلاثين آية، صراحة أو ضمنا، وبلغ عدد الآيات التي ذكر فيها موضوع  

 عشرة آية، بينما بلغ عدد الآيات التي تناولت الموضوع ضمناً خمس آيات. يالبعث صراحة اثنت
 ثانيا/ الموضوعات الرئيسية في السورة 

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ المقطع الأول: مالك الملك والمحيي والمميت، خالق السماوات بلا فطور

ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ  ڇ        ڇ          ڇ ڍ  ڍ            ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤٿ     ٿ     ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿٺ  ٿ

تبدأ السورة بالحديث عن ذات الله تعالى، ممجدة  چ  ک گ گ گ   گ کڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک
راده  ومعظمة له سبحانه، في تبارك وتعاظم، الذي يملك الملك، وهو يتصرف في مخلوقاته بما شاء ، وهو له تمام القدرة على كل شيء، وبياناً لم

بر عباده في الدنيا، أعمال أي منهم أفضل  توقد جعل الموت والحياة ليخمن الملك بدأ بذكر الموت والحياة فهو سبحانه بيده موت وحياة مخلوقاته،  
اً وجود خلل  وهو العزيز المنيع الجناب ، الغفور لذنوب عباده التائبين إليه، ثم بيّن المراد من الملك بأن ذكر خلق السماوات السبع في طباق، نافي

السماء ما إذا كان هناك من شقوق أو عيوب أو خلل،  في نظام خلقه فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد من الخطاب كل الناس أن ينظر في  
ثرة  ثم زاد من التحدي بأن يعيد النظر مرة أخرى ويطلع هل من خلل، فلن يجد ما يبحث عنه فيبقى الباحث عن عيب فيها خاسئا تعباً كليلا من ك

بذكر النجوم  والكواكب التي شبهها بالمصابيح تزين السماء وقد جعل الله سبحانه   البحث عن خلل فيها. واستمر السياق في الحديث عن السماوات
 . (110)شهبها رجوماً للشياطين وأعد لهم عذاب السعير في جهنم
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ  ڱڳ ڳ       ڳ ڳ ڱچ المقطع الثاني: جهنم تغيظ وتفور، وندم الكفار واعترافهم

ئۆ    ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ى               ئا ئا ئە      ئە     ئو ئو       ئۇ  ئۇ ئۆ         ھھ ھ

مردفاً الكلام على عذاب السعير الذي  چئۈ ئۈ      ئې ئې ئې ئى ئى ئى       ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى    ئي  بج         بح 
وتكاد  أعده الله تعالى للشياطين، انتقل السياق في المقطع الثاني إلى وصف حال الكفار يوم القيامة ومصيرهم في عذاب جهنم التي تشهق وتفور،  

رنا هذا العذاب، لكننا كذّبناهم ءنا رسول ينذتتميز من الغيظ، وعليها ملائكة يسألونهم ألم يأتكم رسول يحذركم من يومكم هذا، فيقولون بلى، جا
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نا فنتأمل وكذّبنا الكتاب الذي أنزل معهم واتهمناهم بالضلال والشقاء، وقالوا نادمين لو كنا نستمع لما في الكتاب الذي أنزل معهم أو نعمل عقول
بل هؤلاء انتقل  في خلق الله فنعتبر لم يكن مصيرنا جهنم، لذا اعترفوا وأقروا بذنوبهم، فيدعى عليهم بالسحق والبعد عن رحمة الله تعالى،  وفي مقا

 .    (111)السياق للحديث عن مصير الذين آمنوا بالغيب والبعث وما أعد لهم من مغفرة لذنوبهم وأجر كبير جزاء لأعمالهم الصالحة
پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ      ٻ  ٻچ   عالم القول سراً أو جهراً، لا يؤمن عذابه السماء ولا في الأرضالمقطع الثالث:  

ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڦٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

انصرف الكلام في المقطع الثالث إلى ذكر علم الله تعالى  چژ ژ            ڑ  ڑ ک ک          ک ک گ گ گ   گ     ڈڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ
القول سراَ كان أو جهراَ وهو العليم بما في الصدور والعليم بمخلوقاته، وهو الذي جعل الأرض مهيئأ للمشي في كل  يعلم  اللطيف الخبير الذي  

ض فتذهب  أرجائها وطلب الرزق، وذكّرهم بالبعث والنشور، ثم وجه السؤال إليهم استفهاماً إنكاريا كيف يأمنون من في السماء أن لا يخسف بهم الأر 
يأمنون من في السماء أن لا يرسل سبحانه عليهم  عليها ريحا وسحباً فيه حجارة وحصباء، فحينها يعلمون كيف   أم كيفبهم وتجيء وتضطرب، 

دلائل يرونها، وهم لا   .المقطع الرابع:(112) يكون إنذار الله تعالى، ثم ذكّرهم بمصير الأقوام التي كانت قبلهم وكيف أنكروا وكذّبوا وما كان مصيرهم
ۀ  ۀ ہ ہ     ہ ہ ھ ھ ھ    ھ ے ے ۓ  ڻں ڻ ڻ ڻ ںڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱچ  يأمنون على أرواحهم ولا على أرزاقهم

ثم لفت سبحانه نظرهم إلى الطير وهي تطير في السماء چ  ۉ ې ې   ې ې ى ۉڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ڭۓ ڭ
الرحمن  من فوقهم باسطات أجنحتهن أثناء طيرانها ثم يضممنها إلى جنوبهن، للدلالة على التحرك ما يمكن أن يبقيهن طائرات في السماء إلا رعاية  

الذي ينصرهم من دون الله إذا أراد معاقبتهم، بل الكافرون    لهن، وهو سبحانه بصير عالم بكل شيء، عقبه باستفهام إنكاري تبكيتا لهم عن من هو
الى  في غرور وطغيان، فهددهم بالخوف، وكرر الاستفهام الإنكاري مرة أخرى عن من هو الذي يؤمن لهم الرزق والمأكل والمشرب إذا أمسك الله تع

ى ئا   چ مشاهد القيامة وجدلهم المستمر  المقطع الخامس:(113) حقعنهم رزقه، بل لم يذعنوا للحق وتمادوا في عناد واستكبار وعناد وشراد عن ال

ئج ئح ئم ئى ئي بج   بح بخ بم بى بي تج  یئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی ی  ی

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺتح تخ تم تى تي ثج  ثم             ثى ثي جح جم حج       حم خج خح  خم سج   سح سخ 

يع  انتقل السياق إلى الحديث عن يوم الآخرة، والمصير الذي ينتظر الكفار وأحوالهم، وكذلك مصير المؤمنين يومئذ، في استفهام إنكاري للتقر چ
  راط والتوبيخ، عن أيهما أهدى رجل يمشي مكباً على وجهه ذليلا مهاناً، والوجه أشرف جزء في جسم الإنسان أم رجل يمشي سوياً مستقيماً على ص

  مع والبصر مستقيم وهو حال الكافر وحال المؤمن يوم القيامة. ثم يذكرهم بنعمة الإنشاء والإيجاد وأن الله تعالى هو الذي خلقهم وأنعم عليهم بالس
هم. ثم ذكر  والفؤاد لكنهم لا يشكرون الله عليها فيطيعوا أوامره ويتبعوا الحق. وهو الذي كثّر البشر ونشرهم في الأرض وإليه سبحانه محشرهم ومعاد
والسلام أن    احتجاجهم بتعيين موعد الآخرة إن كان الرسل صادقين، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن علم موعده عند الله ووظيفته عليه الصلاة

، ثم ينذرهم بشكل بيّن، ثم انتقل بهم إلى مشهدهم وهم يرون الآخرة قريبة منهم وكيف أن ملامح وجوهم تعكرت هماً لعلمهم بالشر الذي سيلحقهم
 الموت والحياة للمؤمن خير، أما الكافر فلا مجير له بعد الموت   المقطع السادس:(114) يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً هذا هو اليوم الذي كنتم تستعجلونه

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڃٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ 

يقول الله عز و جل لنبيه أن يسأل الكفار ما الذي يفرق إن أماتنا الله تعالى أو رحمنا فأخر آجالنا فذلك علينا سواء،  چڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ 
حيده آمنا  ولكن من يجير الكافرين من عذاب أليم، ثم يأمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم إنه الرحمن الذي ندعوكم للإيمان به وتو 

ر به كما كفرتم به، وعليه توكلنا في كل أمورنا، وستعلمون في حين ينزل بكم العذاب من هو في ضلال مبين، وتختم السورة بسؤال  به ولم نكف
 . (115) اهر سهل المأخذالكفار، ما الذي سيفعلونه إذا ما أصبح ماؤهم غوراً ذاهباً في الأرض، فمن هو الذي يأتيكم بماء جارِ ظ

 المطلب الثالث: المناسبة الموضوعية بين السورتين ونماذج من سور أخر
التي  يدرس البحث في هذا المطلب المناسبة الموضوعية بين السورتين، والمراد من المناسبة الموضوعية دراسة المسائل المشتركة بين السورتين و 

الأول:    عمن أجلها اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك دراسة المناسبة بين المحورين الأساسيين في السورتين، وفق المنظور القرآني.الفر 
السورتان مكيتان، مما يعني أن موضوعاتهما مشتركة، وهي موضوعات متعلقة بقضايا العقيدة وأصول الإيمان   المقابلة الموضوعية بين السورتين 

المحور الأساسي في كل من السورتين هو إثبات البعث. وتطابق عدد آياتهما أمر ملفت للانتباه، حيث احتوت كل كما مر سابقاَ، وتبين كذلك أن  
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 منهما على ثلاثين آية، إضافة إلى هذا، فعند   المقابلة الموضوعية بين السورتين تتعين الموضوعات المشتركة فيهما، على نحو يبرز أوجه
(الموضوعات المشتركة بين 3الجدول رقم )   التطابق بينهما بشكل أوضح، وتظهر الوحدة الموضوعية بينهما، ويمكن بيان ذلك في الجدول الآتي

 سورتي السجدة والملك 
 الآية في سورة الملك ورقمها  الآية في سورة السجدة ورقمها ت

 (3)  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ  (4) چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ   .1
2.  

 ( 7)  چ ۀ ۀ ہ ہ ہچ 
ڃ ڃ         ڃ ڃ چ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ 

 ( 3) چچ     
 (2) چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿچ  ( 7)  چ ھ    ھ ھ   ھ ےچ   .3
ۅ ۉ ۉ ې  ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋچ   .4

 ( 9)   چې ى ى ېې
ئج  یئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی ی  یچ 

 (23) چ ئح ئم
ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  چ  .5

 ( 11)  چبح
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ چ 

 ( 28) چ ڤ ڤ ڤ ڤ
ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ   .6

  (12)چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
 ( 11) چ ئې ئېچ 

 چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ   .7
(14 ) 

 ( 11) چئى ئى ئى       چ 

  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھچ   .8

 ( 17)  چ
  چی ی ی ئج ئح ئم ئى    ئي  بج         چ 
12 

9.  
 ( 18)  چڭ ۇ ڭے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭچ 

ئۆ  ئۆ ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ چ 

 ( 22) چ ئۈ
   چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى          ئى ئىچ   .10

(20 ) 
 ( 27) چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ   .11

 ( 21)  چ پ
 ( 17) چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈچ 
 ( 21) چ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅچ 

گ گ گ گ       ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ چ   .12

 ( 26)  چۀ ۀ  ڻں ڻ ڻ ڻ ںڱ
 ( 18) چک ک          ک ک گ گ گ   گ    چ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ  ۓ چ   .13

 ( 27) چ ۇ ۆ ۇڭ ڭ ڭ ڭ
 ( 30) چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ چ 

 25 چ تخ تم تى تي ثج  ثم             ثىچ  ( 28)  چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅچ   .14
( يتبين أن أربع عشرة آية في كلتا السورتين تناولت 3الجدول من عمل الباحث بعد المقابلة بين آيات السورتين الكريمتين.من خلال الجدول رقم ) 

موضوعات مشتركة، وهو عدد يقارب نصف العدد الكلي للآيات، أي أن السورتين  شبه متطابقتين، ففي كلتا السورتين ورد ذكر خلق السماوات  
الكفار    والأرض، و إتقان خلقهما، ورد ذكر خلق الإنسان وحياته وموته، والإنعام عليه بنعم السمع والبصر والفؤاد، وكذلك ورد ذكر الموت، ومشهد
وعدم    يوم القيامة وندمهم وحسرتهم، والدعاء عليهم بالبعد عن رحمة الله وتركهم في العذاب، وكذلك مصير المؤمنين وأجرهم الكريم في الجنة،
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ن  التسوية بين الكفار والمؤمنين لأن مصير كل فريق مختلف عن الآخر، وورد ذكر العذاب الأخف في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وتوبيخ الكافري
ذبت الرسل  تي كيوم القيامة وهم يعذبون بتذكيرهم بما كانوا يكذبون به في الدنيا من عذاب جهنم، وكذلك وردت الإشارة إلى الأقوام الكافرة السابقة ال

الثاني:  القيامة.الفرع  الماء الذي هو سبب إدامة حياتهم ودوابهم، وورد فيهما أيضا سؤال الكافرين عن موعد    وكيف كان مصيرهم، وورد ذكر 
السورة أهمية بالغة، حيث يكون الموضوع المذكور في بداية السورة بمثابة الدليل    لمفتتح  المناسبة بين بداية السورتين وبين محوريهما الأساسيين

ا يلحظ  الموصل إلى المحور الرئيسي للسورة، وتبين أن المحور الأساسي في كلتا السورتين يدور حول إثبات البعث، وعند دراسة أوائل الآيات فيهم
لت سورة السجدة بالحديث عن القرآن الكريم الذي اتخذه المؤمنون دليل يقينهم من الآخرة، اختلافاً في سوق الدليل على اليوم الآخر، حيث استه

  واستهلت سورة الملك بالحديث عن ملك الله تعالى في كل شيء، مما يؤدي إلى طرح سؤال مفاده، ما سبب البدء بالحديث عن القرآن الكريم في 
 الله تعالى في سورة الملك؟ هذا ما تبحثه الدراسة فيما يأتي:  سورة السجدة؟، وكذلك ما سبب البدء بالحديث عن ملك
 أولا/ سورة السجدة والاستدلال بالقرآن الكريم على الآخرة

، والأمر (116)افتتحت سورة السجدة بالحروف المقطعة، وكعادة السور التي تبدأ بتلك الحروف، فإن السياق فيها يبدأ بالحديث عن القرآن الكريم
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ      ٹ   ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ   ٺچ نفسه يلحظ في السورة قيد الدراسة، قال تعالى:  

. فإذن الغرض من إنزال القرآن الكريم هو إنذار الناس من يوم البعث، وهذا ما ذكره البقاعي في  (117)  چ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
في منتصف (118)   دراسته لمقصود سورة السجدة حيث قال: ))مقصودها إنذار الكفار بهذا الكتاب السار للأبرار بدخول الجنة والنجاة من النار((

القرآن الكريم، ولكن هذه المرة يذكر المؤمنين المهتدين به، المتيقنين من كونه كلاماً منزلًا من عند الله تعالى، في  عن  السورة يعود السياق ليتحدث  
ر به إشارة إلى أن الناس وفق اهتدائهم بالقرآن وتكذيبهم إياه فريقان، فريق آمن به وصدقه واهتدى به، فصار سبب فلاحه في الآخرة، وفريق كف

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ ه، فكان سبب عذابه في الآخرة، قال تعالى:  وكذّبه وأعرض عن

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ ھ ے  گ

ئە ئە  ئاڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ئا ڭے       ۓ ۓ   ڭ      ڭ

وفي الآيات الأواخر من السورة، يؤكد السياق للمرة الثالثة على  (119)  چ  ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى          ئى ئى
م  أهمية الاهتداء بالقرآن لفلاح المؤمن المتمسك به، و خطورة مصير الكافر به المعرض عنه، ومن أجل زيادة يقين النبي صلى الله عليه وسل

الله سبحانه وجعله هدى لبني إسرائيل، فكان عاقبتهم أن جعل الله منهم   والمؤمنين معه، يذكر سبحانه النبي موسى عليه السلام، والتوراة الذي آتاه
ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ أئمة جزاء صبرهم ويقينهم بآيات الله عز وجل،  قال سبحانه:  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڄڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .(120) چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
افتتحت سورة الملك بتمجيد الله تعالى الذي بيده الملك، وعن قدرته المطلقة على كل      ثانيا/ سورة الملك والاستدلال بملك الله تعالى على الآخرة

لا  شيء، وذكر سياق الآيات خلق السماوات السبع من دون خلل ولا عيوب، وكذلك النجوم التي تتلألأ في السماء كأنها مصابيح تزين السماء مثا
ٿ     ٿ     ٹ  ٹ  ٿٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ     پ پ       پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿچ على ملكه و آثار قدرته، فقال عز من قائل:  

ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ  ڇ        ڇ          ڇ ڍ  ڍ           ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وكشأن سورة السجدة، فإن السياق في منتصف سورة الملك عاد للتذكير بملك  ( 121)  چک گ گ گ کژ  ژ ڑ ڑ ک ک
الذي بدأ به، قال سبحانه:   . فالله  (122)   چڦ ڄ   ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ الله تعالى، تأكيداً على الموضوع 

ة  سبحانه هو الذي سخر لعباده الأرض وذللها كي يمشوا في كل أرجائها، ويبتغوا من فضله ويأكلوا من رزقه، والأرض ملكه تعالى.وختمت السور 
ي يأتيهم بذكر ما بدأت به، حيث ذكر السياق الماء الذي يشربه الكفار، والذي هو أساس حياتهم، وأنه لو غار ماؤهم في باطن الأرض فمن ذا الذ

.وكما قال البقاعي عن سورة الملك ))مقصودها الخضوع لله  (123) چڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ چ بماء سهل المأخذ. قال تعالى:  
نوعات علم ما  لاتصافه بكمال الملك، الدال عليه تمام القدرة، الدال عليه قطعاً أحكام المكونات، الدال عليه تمام العلم، الدال عليه مع إحكام المص 

.أما عن وجه المناسبة بين الاهتداء بالقرآن (124) ليه من الصلاح والعناد((في الصدور، لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم ع
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لى أقل  الكريم وبين التفكر في ملكوت السماوات والأرض فيظهر أن كلًا منهما يهدي الإنسان إلى اليقين بالآخرة، وله أن يهتدي بهما معاً، أو ع
لمنظور،  تقدير أن يتأمل ما في السماوات والأرض فيكون سبب هدايته. ولأن المؤمنين يتخذون كلا الدليلين، دليل الكتاب المسطور، ودليل الكون ا
ي سورة  لزيادة يقينهم من الآخرة، لذا يلحظ في سورة السجدة الحديث عن القرآن الكريم وكذلك الحديث عن خلق السماوات والأرض، بينما لا يلحظ ف

ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۇ ۆ چ الملك الكلام عن القرآن الكريم، وتكاد السورة خالية من ذكره، إلا مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى حكاية عن الكفار:  

، ويركز السياق على ملك الله تعالى، فحسب، وفي ذلك إشارة إلى أن الكفار وإن كان في مقدورهم (125)   چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ى   
كره في  تكذيب القرآن الكريم، واتهامه بالشعر والسحر والكهانة والجنون وكونه من أساطير الأولين، لكن لم يكن في مقدورهم إنكار أي شيء ورد ذ

يقة الحياة والموت، وعظمة خلق السماوات والأرض، وطيران الطير في السماء، ونعم السمع والأبصار  سورة الملك، فليس في إمكانهم إنكار حق
  والأفئدة، وكيف أنهم لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم الحاصب إذا ما أرسله الله تعالى عليهم، أو أن يخسف بهم الأرض، أو أن يمسك عنهم 

قوام السابقة من هلاك جراء كفرهم وعنادهم. وهنا يمكن أن يقال أن سورة الملك خطاب للكفار على  رزقه، ولم يكن في مقدورهم كذلك ما جرى للأ
هم وجه الخصوص كي يعتبروا بملك الله تعالى، بينما سورة السجدة خطاب للمؤمنين على وجه الخصوص لكي يهتدوا بالقرآن الكريم ويقرنوا هدايت

.الفرع الثالث: الاستشهاد بنماذج على الدليلين في سور أخرورد الاهتداء بالقرآن الكريم مقروناً بالتفكر  بالتفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهن
من في خلق السماوات والأرض في غير هاتين السورتين، ويعد هذا دليلًا على الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم،  ويمكن الاستشهاد بنماذج  

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻٱچ :  آيات في تلك السور، قال سبحانه

ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ  ڌڍ ڌ ڍڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڤٹ ڤ ڤ

ھ  ہں      ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱڱ ڱ ڱ ڳگ  گ گ ڳ ڳ ڳ گک ک ک ک ڑڑ

سبحانه:  (126) چ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ      ڭ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  پٻ ٻ ٻ ٻٱچ .وقال 

ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ  ڃڄ         ڄ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ ٹ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٿٿچ وقال عز وجل:  (127)   چ  ڇ

چ .ونموذجاً للمؤمنين الذي اهتدوا بالقرآن وزاد يقينهم بالآخرة، قال تعالى:  (128)   چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڃ ڃ چ چ چ

 ڃڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ پپ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ

ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک چ . وكذلك اهتدائهم بخلق السماوات والأرض ويقينهم من الآخرة، قال سبحانه:  (129)  چڃ  چ چ 

ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڀ چ وثمة آيات توبخ الكافرين على عدم إعمال عقولهم وتفكرهم في خلق السماوات والأرض وما فيهما، منها قوله تعالى:  (130)  چہ ہ     

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ ڭ ڭ چ ، وقوله تعالى:  (131)  چ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

. وآيات كثيرة غيرهاوكما نفى الله تعالى عن القرآن الكريم الافتراء (132)   چ  ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ            ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ
ئۆ ئۈ            ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   ی ی ی ی ئج ئح    چ والاختلاف وكل عيب فيه، حيث قال عز من قائل:  

ژ   ڑ  ڑ ک ک ک   ک چ ، وقال تعالى:  (134)  چڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇچ چ چچ . وقال سبحانه:  (133)   چ  ئم

، فكذلك نفى العبث عن خلقه سبحانه للسماوات والأرض  (136)   چ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ېچ ، وقال عز من قائل:  (135)   چ
. وقال عز و  (137)  چی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى  بي تج تح تخ تم چ وكذلك الإنسان، قال تعالى:  

.هكذا يلحظ أن الله تعالى قد وضع بين يدي الإنسان نوعين من الآيات لكي يهتدي (138)   چے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ جل:  
جل  بهما، أحدهما مسطور وهو آيات القرآن الكريم، والآخر منظور وهو ملكوت السماوات والأرض، وكلاهما يؤديان إلى اليقين من الآخرة، ومن أ

وسورة الملك قبل النوم لأن كلًا منهما اتخذت من أحد الدليلين وسيلة لتحقق ذلك  ذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة السجدة  
لستة، وهما  اليقين.بقي أن تبيّن أهمية الإيمان بالآخرة من خلال هدي القرآن، فعند تدبر آياته وسوره، يلحظ أنه ركّز على ركنين من تلك الأركان ا

كونان بذلك أهم أصول الاعتقاد، وقد دل على تلك الأهمية اقتران الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، وي
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، وقد تحدث العلماء عن ذلك الاقتران وعن أسبابه، منها كون المكلف له مبدأ ووسط، ومنتهى، وأن  (139)تعالى في مواضع كثيرة في القرآن الكريم
، أما الوسط  الإيمان بالله تعالى هو المبدأ، ويتوجب عليه أن يعرفه على النحو الذي يستحقه، والإيمان بالآخرة هو المنتهى الذي يلزم الاستعداد له

ان بالرسالة إلا بالإيمان بالثلاثة، الإيمان بالملائكة الذين أنزلوا الوحي، والموحى ويشمل كتب الله تعالى، والموحى  فيشمل الرسالة، ولا يكتمل الإيم
. ومنها كذلك أن ما يستحق الشرف من المعارف هو معرفة أعظم الموجودات، وهو الله عز و جل،  (140) إليهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام

 .   (141) وتمام معرفة الذات الإلهية يلزم اليقين من كونه قادرا على بعث عباده بعد الممات، وإلا كانت معرفة العبد لربه ناقصة
 الخاتمة:

 الآتية:في ختام دراسة حديث قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم دراسة حديثية موضوعية، توصل البحث إلى النتائج 
 أولًا/ بعد دراسة درجة الحديث من حيث الصحة والضعف وتخريجه من مصادر الحديث تبين أن حكم الحديث حسن.  

ر معينة في ثانياَ/ الحديث دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن الكريم تلاوة وتعبداً ومواضبته عليه الصلاة والسلام على سو 
 القرآن الكريم. 

تخص  ثالثاَ/ الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من دوام قراءته لبعض السور أن يلفت الانتباه لما فيها من موضوعات مهمة  
 المسلم في أموره الدنيوية أو الأخروية.  

و دوام قراءته  رابعاً/ يمكن الاستدلال بالحديث على نوع جديد من أنواع التفسير النبوي وهو التفسير النبوي الموضوعي لسور القرآن الكريم، إذ لا تخل
 صلى الله عليه وسلم لبعض السور من حكمة تقتضي على الباحث في التفسير الموضوعي أن يبحث عنها ويدرسها. 

ف  خامساً/ بعد دراسة الجزء الموضوعي من الحديث،  تبين أن سورة السجدة سورة مكية، ومحور السورة يدور حول إثبات البعث، لأن أكثر من نص
ورة عدد آياتها تحدثت عنه صراحة أو ضمنا، متخذة من القرآن الكريم دليلًا على صدق ذلك الإثبات، وسورة الملك سورة مكية أيضاً، ومحور الس

يدور حول إثبات البعث كذلك لأن أكثر من نصف عدد آياتها تحدثت عنه صراحة أو ضمنا، متخذة من مخلوقات الله تعالى دليلًا على صدق  
 ذلك الإثبات. 

ية ما  سادساً/ تبين كذلك أن سبب مواضبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة السورتين قبل النوم يكمن في تذكيره صلى الله عليه وسلم بأهم
فيهما    جاء في السورتين، وأن يتمسك المسلمون بالقرآن الكريم ويهتدوا به كي يزداد يقينهم بالآخرة، وأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما

 ليقرنوها بهداية القرآن، ويعلموا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا.
وقد تحدث  سابعاً/ يحظى الإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة في القرآن الكريم، حيث ورد مقروناً بالإيمان بالله تعالى في مواضع عديدة في سوره،  

ة لترسيخ الإيمان العلماء عنه جاعلين الإيمان بالله تعالى هو المبدأ والإيمان بالآخرة هو المنتهى، وما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلا وسيل
 بالآخرة، حيث تكتمل معرفة العبد لربه به.  

 التوصيات:
 من التوصيات التي يمكن للبحث أن يقدمها:

والسلام  أولا/ دراسة الأحاديث النبوية التي تبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سور معينة في أوقات معينة، ومواضبته عليه الصلاة  
 عليها، من أجل معرفة الهدي النبوي في تفسير تلك السور تفسيرا موضوعيا. 

الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة سورتين مقترنتين، ودراستهما دراسة موضوعية على منوال    ثانيا/ دراسة الأحاديث النبوية التي تبين مواضبة
هذا البحث، من أجل الوقوف على الأسرار والحكم الخفية من رواء مواضبته عليه الصلاة والسلام تلك، وكمثال يمكن ذكر حديث قراءته صلى  

 لسورتي السجدة والإنسان.الله عليه وسلم في صلاة الفجر من أيام الجمعة 
ث كهذا، ثالثا/ يمكن لمثل هذه الدراسات أن تكون لبنة لنوع جديد من أنواع التفسير، وهو التفسير النبوي الموضوعي، لذا يوصي البحث بإجراء بحو 

 من أجل ترسيخ قواعد ذلك النوع الجديد.  
  هوامش البحث

 

 .  6( المزمل: 1)
 .  4( القلم: 2)
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 .    513/ 1(، 139جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، رقم الحديث )( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، باب 3)
 .   4( الشرح :  4)
، أبو السعود، إرشاد  5/274، وينظر: البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،  500/ 10( أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير،   5)

 .  9/173العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، 
 .   21( الأحزاب : 6)
 .  155/  14( ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  7)
 (.  661( ينظر: السعدي،  تيسير الكريم الرحمن، )ص: 8)
 .  113( النساء: 9)
 .  151( البقرة: 10)
 .    74/  1( الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن،  11)
 .  132( آل عمران: 12)
 .  85/ 2( ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 13)
 .  80( الأنعام: 14)
 .  1/565( ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 15)
 .  44( النحل:  16)
 .  10/109( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 17)
 .  64( النحل:  18)
 .  611( ينظر: الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 19)
 .  90/  1( الشافعي، الرسالة ،  20)
 . 11/ 1(، 8( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، رقم الحديث )21)
 .  452( الحفناوي، دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 22)
 .  2/100( الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، 23)
 (.  85- 84/ 4( ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )24)
 .  103 -4/98( ينظر: المصدر نفسه،  25)
 .  70  - 59( الباتلي، التفسير النبوي، ص26)
 .  17/  6(،   4474( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم الحديث ) 27)
 .  2/546(،  1837( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة ، باب فضل آية ]الله لا إله إلا هو الحي القيوم[، رقم الحديث )28)
 .  4، 3( النجم:  29)
 .  544/ 2(، 1835( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل سورة الكهف، رقم الحديث )30)
 .  546/ 2(،  1838( رواخ مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل قراءة )قل هو الله أحد(، رقم الحديث ) 31)
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 (.  402/ 5هذا الوجه، وحكم الألباني: صحيح، )
 .    39/ 3(، 1989( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في فجر الجمعة وفي الجمعة والعيدين، رقم الحديث )33)
 .   7/131(،  5735( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الرقي بالقرآن والمعوذات، رقم الحديث ) 34)
 .  379/ 2(العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 35)
 (.  138/ 4( السيوطي، الإتقان في علوم القرآن )36)
 .  5/475(، 3404( سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب منه، رقم الحديث )37)
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(38 ( الأحاديث  أرقام  ينام،  أن  قبل  ليلة  يقرأ كل  أن  للإنسان  يستحب  ما  ذكر  والليلة،  اليوم  كتاب عمل  للنسائي،  الكبرى  السنن   )10542  ،)
(10543( ،)105444( ،)10545  ،)6/178  . 
 .    (31803، رقم الحديث)16/353مصنف ابن أبي شيبة  ( 39)
 .   26/ 23(،  14659( أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه، رقم الحديث )40)
 .   414(، ص 1207الأدب المفرد،  رقم الحديث )( 41)
 .  446/ 2(،  3587المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث )( الحاكم،  42)
 .  179/ 7الجرح والتعديل، ( أبو حاتم، 43)
 . 467-8/465العسقلاني، تهذيب التهذيب ينظر: ابن حجر (  44)
 .   8/229الجرح والتعديل،   ( أبو حاتم، 45)
 .    543ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ص( 46)
 .  3/351ينظر: نفسه، تهذيب التهذيب، (  47)
 .  9/442ينظر: المصدر نفسه،  ( 48)
 .  198/ 13ينظر: المزي، تهذيب الكمال، ( 49)
 .  3/360الإصابة في تمييز الصحابة ( ابن حجر العسقلاني، 50)
 .   (3545، رقم الحديث )446/ 2المستدرك على الصحيحين ( الحاكم،  51)
 .  2/130سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 52)
 . ( 14659، رقم الحديث )23/26في تعليقه على  مسند أحمد  ( 53)
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 ( المصدر نفسه.  55)
، وأخرجه البيهقي في  11/437(،  12240( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، سعيد بن جبير عن ابن عباس، رقم الحديث ) 56)

   2/671(،  4188السنن الكبرى، جماع أبواب صلاة التطوع، قيام شهر رمضان، باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثر، رقم الحديث )
 .  155( النووي، أبو زكريا، التبيان في آداب حملة القرآن، ص  57)
(. صحيح مسلم، كتاب الجمعة،  5/  2(،  )891( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم الحديث ) 58)

 .  2/599(،  879باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم الحديث )
 . 585/ 2(، 854( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، رقم الحديث )59)
 . 6/142( النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 60)
 .  78( الإسراء: 61)
 .  1( الفجر:  62)
البيان في تأويل آي63) المنثور في التفسير بالمأثور،  344/ 24القرآن،    ( ينظر: الطبري، جامع  الدر  ، النسفي، مدارك 8/498، السيوطي، 

 .  9/153، أبي السعود، إرشاد العقل السليم، 3/637التنزيل وحقائق التأويل، 
. وأخرجه مسلم في صحيحه،  1/115(،  555( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر، رقم الحديث )64)

 .    113/ 2(،  1376كتاب الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم الحديث )
(، وحكم الألباني عليه بأنه حسن،  2891( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، رقم الحديث )65)

، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم  3/157ينظر: الألباني، صحيح سنن الترمذي،  
، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك، رقم الحديث  13/153، (7975الحديث )

(، حكم الألباني عليه: صحيح، ص  3786، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب ثواب القرآن، رقم الحديث )6/178(،  10546)
، وحكم عليه الألباني بأنه 3/315(،  1393د في سننه، أول كتاب الصلاة، باب في عدد الآي، رقم الحديث ).  وأخرجه أبو داو 625  -624
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، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور وآي متفرقة،  144/ 5حديث حسن. الألباني، صحيح سنن أبي داود،  
 ، وقال ))هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(( .  1/753
 (. 162/ 8( المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، )66)
، قال الألباني، ضعيف وإنما يصح منه قوله  14/  5(،  2890( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب ما جاء في فضل سورة الملك، رقم الحديث )67)

 .  156/ 3)) هي المانعة((. الألباني، صحيح سنن الترمذي، 
(، وحكم عليه  1111( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، رقم الحديث ) 68)

 . 199الألباني بأنه صحيح، ص 
 ( سبق تخريجه في المبحث الثاني، المطلب الثالث، ص .  69)
 .  2/599(،  880( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في  يوم الجمعة، رقم الحديث )70)
 .  16( السجدة:  71)
 .  34( النساء: 72)
 .  154( آل عمران: 73)
، الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف 3/437، ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير،  25/135( ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،   74)

 .  1/373الكتاب العزيز، 
 .  15( السجدة:  75)
القرآن،  76) تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  ينظر:  القرآن،  163/ 20(  تفسير  في  التنزيل  معالم  البغوي،  الغيب، 3/593،  مفاتيح  الرازي،   ،

 .  3/5، النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 25/135
 .  194/ 1( ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 77)
 . 427/ 6، النسائي، السنن الكبرى، 2/446. الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  5/375( ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، 78)
، الرازي، مفاتيح الغيب، 97/ 7أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،    ،  6/320( ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،79)

، الزركشي، البرهان في  39الزهري، الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة، ص ، 3/5، النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  25/135
 .  281/ 1علوم القرآن، 

التنزيل في تفسير القرآن،  80) التنزيل،  393/ 3( ينظر: البغوي، معالم  التأويل في معاني  ، السمعاني، تفسير القرآن،  3/402، الخازن، لباب 
4/241    . 
 ،.  14/84، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، 284/ 4( الشوكاني، فتح القدير، 81)
 .  62( ينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن، ص 82)
 . 63( ينظر: المرجع نفسه، ص 83)
 .  285( البقرة: 84)
 .  136( النساء: 85)
 (.  373/ 1( الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )86)
 .  42/ 6( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 87)
 .  49/  6( نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، 88)
 (.  183/ 21( الزحيلي، التفسير المنير )89)
 .  20/164( ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، 90)
 .  167/ 20( ينظر: المصدر نفسه،  91)
 .  4/289( ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 92)
 . 8/436، وينظر: الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، 292 -4/291( ينظر: المصدر نفسه،  93)
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 .  85 - 84/ 7( ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 94)
 .  330  -329/ 6، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/293( ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 95)
 .  3/516، وينظر: الزمخشري، الكشاف، 440/ 5( ينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 96)
 .  3/407، وينظر: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، 297/ 4( الشوكاني، فتح القدير، 97)
 .  14( سبق تخريجه في ص  98)
الحديث 99) ينام، رقم  أن  قبل  ليلة  يقرأ كل  للإنسان أن  ذكر ما يستحب  باب  اليوم والليلة،  الكبرى، كتاب عمل  السنن  في  النسائي  أخرجه   )
(10544 ،)6 /178  . 
 .   231/ 8( أخرجه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 100)
 .  473/ 1( الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 101)
 .  6/  29( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 102)
، القرطبي، الجامع لأحكام 510/  3، النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل،  124/ 5( ينظر: البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،  103)

 .  18/205القرآن، 
 .   8/230( السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 104)
 (.  473/ 1( الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، )105)
 .  62/ 8( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 106)
 .  7/ 29( ابن عاشور، التحرير والتنوير،  107)
 .  8/265( نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، 108)
 .  579/ 30(الرازي، مفاتيح الغيب، 109)
العظيم،  110) القرآن  تفسير  كثير،  ابن  ينظر:  التأويل،  198- 8/197(  محاسن  القاسمي،  وينظر:  في  284/ 9،  المحيط  البحر  الأندلسي،   ،

 .  10/220التفسير، 
 .  312- 5/311( ينظر: الشوكاني، فتح القدير، 111)
، وينظر: الشنقيطي، أضواء البيان في  35/ 29، وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  18/217(ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  112)

 .  8/240إيضاح القرآن بالقرآن، 
الكريم،  113) الكتاب  مزايا  إلى  السليم   العقل  إرشاد  السعود،  أبو  ينظر:  التأويل،  9/8(  وحقائق  التنزيل  مدارك  النسفي،  وينظر:   ،3/515  ،

 .  5/314الشوكاني، فتح القدير،  
 .  202-201/ 8( ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 114)
 .  232/ 5، وينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 3/517( ينظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 115)
( كل السور التي بدأت بالحروف المقطعة والتي عددها تسع وعشرون سورة، ورد بعد تلك الحروف ذكر القرآن الكريم، إلا أربع سور وهي:  116)

 مريم، والعنكبوت، والروم، و ن.  
 .  3  -1( السجدة:  117)
 .  42/ 6( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 118)
 .  20 -15( السجدة:  119)
 .  25  -  22( السجدة:  120)
 .  5 -  1( الملك:  121)
 .  15( الملك:  122)
 .  30( الملك:  123)
 .  62/ 8( البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 124)
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 .  9( الملك:  125)
 .  4 - 1( يونس: 126)
 .  2،  1( الرعد: 127)
 .  2، 1( إبراهيم: 128)
 .  5  - 1( البقرة: 129)
 .  191،  190( آل عمران: 130)
 .  105( يوسف: 131)
 .  21 -  17( الغاشية: 132)
 .  111( يوسف : 133)
 .  82( النساء: 134)
 .  14،  13( الطارق:  135)
 .  1( الكهف: 136)
 .  39،  38( الدخان:  137)
 .  115( المؤمنون: 138)
،   264،  232،  228،  177،  126،  62،   8( بلغ عدد المواضع التي ورد فيها هذا الاقتران خمسة وعشرين موضعا، وهي البقرة، الآيات:  139)

، 21، والأحزاب:  2، والنور:  99،  45،  44،  19،29،  18، والتوبة:  69، والمائدة:  162،  136،  59،  39،  38، والنساء:114وآل عمران:  
. المصدر: إحصاء الباحث لآيات القرآن الكريم من خلال المصحف الألكتروني في برنامج المكتبة 2، والطلاق:  6حنة:  ، والممت22والمجادلة:  

 الشاملة.  
 (.  476/ 1( وينظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )134/  2( ينظر: الأندلسي، البحر المحيط في التفسير )140)
 .  12/403( ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،  141)

 ثبت المصادر والمراجع
المغيرة،   -1 إبراهيم بن  المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ، ط1989- ه ـ1409البخاري، محمد بن إسماعيل بن  ، بيروت، دار  3م، الأدب 

 البشائر الإسلامية. 
 ، سوريا دار الرشيد. 1م،  تقريب التهذيب تحقيق: محمد عوامة، ط1986  –هـ  1406ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد،   -2
 ، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية.1هـ، تهذيب التهذيب، ط1326ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد،   -3
هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وآخر،  1415ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد،   -4

 ، بيروت، دار الكتب العلمية.1ط
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله    -  م، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  2001  - هـ    1421ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد،   -5

 ، مؤسسة الرسالة. 1بن عبد المحسن التركي، ط
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير    - هـ، التحرير والتنوير  1984ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،   -6

 الكتاب المجيد،  د.ط، تونس ، الدار التونسية للنشر.
م، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد 1991  -هـ  1411ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،   -7

 ، ييروت، دار الكتب العلمية.1السلام إبراهيم،  ط
، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد  1هـ، تفسير القرآن العظيم، ط  1419ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،   -8

 علي بيضون. 
ر  ابن ماجه، أبي عبدالله محمد بن يزيد الشهير بابن ماجه القزويني ، )د.ت(، سنن ابن ماجه، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناص -9

 ، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.1الدين الألباني، ط
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التميمي،   -10 المنذر  ، بيروت، طبعة مجلس دائرة 1م، الجرح والتعديل،  ط1952-هـ1271أبو حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
 الهند،  دار إحياء التراث العربي.  –بحيدر آباد الدكن  -المعارف العثمانية 

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، )د.ت(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، د.ط،  بيروت، دار إحياء التراث  -11
 العربي.

، الرياض،  1م، المصنف، تحقيق: سعد بن ناصر الشثري، ط2015-هـ1436أبو شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم،   -12
 دار كنوز إشبيليا.

 ، القاهرة ، دار التأصيل. 1عماد عباس،  ط  -م، السنن، تحقيق: عادل محمد    2015  -هـ  1436أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق،   -13
 ، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.1م، صحيح سنن أبي داود،  ط 2002 -هـ   1423الألباني محمد ناصر الدين،   -14
 ، دار الصديق للنشر والتوزيع.4م، صحيح الأدب المفرد للبخاري. ط 1997 -هـ   1418الألباني، محمد ناصر الدين،   -15
 ، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.1م، صحيح سنن الترمذي، ط2000-هـ1420الألباني، محمد ناصرالدين،   -16
م، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 1995-هـ1415الألباني، محمد ناصرالدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري،   -17

 والتوزيع.، الرياض، مكتبة المعارف للنشر 1وفوائدها، ط
ه، البحر المحيط في التفسير ، تحقيق: صدقي محمد جميل،  د.ط،  بيروت، دار  1420الأندلسي أبو حيان محمد بن يوسف بن علي،   -18

 الفكر.
م، التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح، أصل  2011  -هـ  1432الباتلي، خالد بن عبد العزيز،   -19

 ، الرياض المملكة العربية السعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 1الكتاب: دكتوراه من جامعة الإمام بالرياض، ط
هـ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي،   -20

 ، دار طوق النجاة.1وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
، بيروت،  1هـ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  ط1420البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد،   -21

 دار إحياء التراث العربي. 
م، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، خّرج آياته وأحاديثه ووضح حواشيه  1995- هـ1415البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم،   -22

 لبنان، دار الكتب العلمية.  -، بيروت1عبدالرزاق غالب مهدي، ط
هـ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،   1418البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد،   -23
 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي. 1ط
لبنان، دار الكتب  –، بيروت 3م، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط2003  -هـ 1424البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،  -24

 العلمية.
م، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد 1975  - هـ  1395الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى،   -25

 ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.2فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض،  ط
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